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طلقــة تنويــر 63: صفحــات مطويــة، والذكــرى الســابعة 
لرحيــل ناجــي علــوش

ــي... عــدد 1 آب  ــي العرب ــة للائحــة القوم ــة الثقافي المجل
2019

- كلمــة العــدد: عندمــا يكــون الدفــاع عــن فلســطين مدخــلاً 
لضــرب العروبــة/ عبدالناصر بدروشــي

- العرب ومشروع الوحدة العربية/ ناجي علوش

- التاريــخ والحاضــر يشــهدان: قــدَر المقاومــة الانتصــار/ 
كريمــة الروبــي

- حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة )1978-1992(: 
إضــاءة ســريعة/ إبراهيــم علــوش

ــال  ــى جم ــي إل ــم الخطاب ــد الكري ــي رســالة عب ــراءة ف - ق
ــم حرشــاوي ــد الناصــر/ إبراهي عب

العربيــة/  للأمــة  نجــاة  كطــوق  السياســية  الجذريــة   -
ســعادة فــارس 

- قصيدة العدد: حكاية كبيرة/ ناجي علوش

مــن   العربيــة  الأنظمــة  موقــف  العــدد:  -كاريكاتــور 
الصهيونيــة المخططــات 

طلقة تنوير 63: صفحات مطوية، والذكرى السابعة لرحيل ناجي علوش

كلمــة العــدد: عندمــا يكــون الدفــاع عــن فلســطين مدخــلاً لضــرب العروبــة: رئيــس 
ً الســنغال نموذجــا

عبدالناصر بدروشي

يعُــرّف الاحتــال علــى أنــه الســيطرة المباشــرة التــي تمارســها دولــة مــا أو جماعــة مــن 
النــاس علــى شــعب مــن الشــعوب والتحكــم بمصيــره واســتغال خيراتــه لمصلحــة البلــد 

لمحتل. ا

قديمــاً، اتخــذ الاحتــال شــكاً عســكرياً مباشــراً، أي أن إخضــاع الشــعوب كان يتــم عبــر 
اســتخدام القــوة العســكرية الغاشــمة وانتقــال الجيــوش الغازيــة إلــى الأراضــي المــراد 

احتالهــا. 

ــا  ــةً شرســة اســتهدفت قواته ــة مقاوم ــة الخارجي ــوى الهيمن ــت ق ــخ لاق ــر التاري ــى م عل
العســكرية والأمنيــة وعماءهــا المحلييــن، وكانــت تتكبــد الكثيــر مــن الخســائر البشــرية 

والماديــة فــي ســبيل إدامــة ســيطرتها علــى المناطــق التــي تحتلهــا.

ــا، لا ســيما  ــن تجاربه ــر م ــت الكثي ــة تعلم ــوم أن الإمبريالي ــن الواضــح الي ــات م ــد ب لق
بعــد حــروب التحريــر التــي خاضتهــا الشــعوب المضطهــدة حــول العالــم،  والخســائر 
ــال  ــد أعم ــع تصاع ــداء م ــكر الأع ــا معس ــي به ــي من ــكرية الت ــم العس ــة والهزائ الفادح
المقاومــة ) فيتنــام والجزائــر والعــراق وليبيــا وســورية ومصــر نموذجــاً (، لهــذا جــددت 
ــداً يجنبهــا تكبــد خســائر مباشــرة ألا وهــو  الإمبرياليــة أســلوبها واعتمــدت أســلوباً جدي

»الحــرب الناعمــة« .

أفــردت لائحــة القومــي العربــي العــدد الــ32ــــ  مــن »طلقــة تنويــر« لتســليط الضــوء 
علــى الجيــل الرابــع مــن الحــروب، وليــس الهــدف مــن هــذا المقــال تنــاول موضوعــة 
الجيــل الرابــع مــن الحــروب مجــدداً بقــدر مــا هــو تفكيــك خطــاب جديــد بــات يـُـروج لــه 
حديثــاً بكثافــة، وهــو الخطــاب الــذي ينطلــق مــن زعــم الدفــاع عــن الإســام والمقدســات 
العربيــة ذات الطابــع الإســامي، مثــل القــدس ومكــة، كمدخــل للإجهــاز علــى العروبــة.
قبــل الشــروع فــي تحليــل هــذا الخطــاب ســنحاول تحديــد أحــد أهــم الأســباب الخارجيــة 

المؤديــة إلــى انحــدار الواقــع العربــي وترديــه:

ــم وبســبب امتاكهــا كل المقومــات التــي  ــذي يتوســط العال بحكــم موقعهــا الجغرافــي ال
ــة البريــة والبحريــة والجويــة، ــة العالمي تمكنهــا مــن الســيطرة علــى الممــرات التجاري
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وبســبب مــا تمتلكــه مــن ثــروات طبيعيــة وبشــرية، لطالمــا كانــت أمــة العــرب محــط أطمــاع أمــم عديــدة، بعضهــا جــارٌ وبعضهــا 
وراء البحــار، حتــى إن أحــد أهــم أســباب الصراعــات الكبــرى التــي دارت بيــن قــوى الهيمنــة الأجنبيــة كان حــول نصيــب كل 

دولــة مــن الجغرافيــا العربيــة.

اتفــق أعداؤنــا علــى أن الوحــدة العربيــة خــطٌ أحمــرٌ، إذ ليــس مــن مصلحتهــم أن تقــوم دولــة وحــدة عربيــة، فقيــام هكــذا دولــة 
كفيــل بخســف كل أطماعهــم وسيشــكل توازنــاً كونيــاً جديــداً ينهــي حقبــة تصــدر قــوى الهيمنــة الغربيــة للمشــهد السياســي العالمــي.
ــة  ــت شــوكة المقاوم ــد التحــرري وقوي ــا تصاعــد الم ــال العســكري المباشــر، ولم ــر الاحت ــة قســراً عب ــاً فرُضــت التجزئ قديم
المســلحة اضطــر المحتــل للرحيــل ولكنــه أوكل مهمــة الحفــاظ علــى التجزئــة إلــى حــكامٍ لــونُ بشــرتهِم كلــونِ بشــرتِنا ولســانهمُ 

ــة بعواصــم الغــرب والعروبــة منهــم بــراء. هــو لســاننُا إلا أن أفئدتهــم متعلقّ

رغــم تفانــي أغلــب حُــكام العــرب فــي الحفــاظ علــى المصالــح الأجنبيــة كشــرط أساســي لبقائهــم فــي الحكــم، إلا أن قــوى الهيمنــة 
الخارجيــة تــدرك جيــداً أن مــا يفُــرض بالقــوة زائــلٌ لا محالــة، ومــا هــي إلا مســألة وقــت حتــى تثــور الجماهيــر العربيــة علــى 
قمــع جاديهــا وعلــى واقــع التجزئــة، ولا مفــر مــن الوحــدة العربيــة إلا فــي حــال تــم تشــويه وعــي الجماهيــر وضــرب الهويــة 

الوطنيــة الجامعــة.

حتــى يقُبــر حلــم الوحــدة العربيــة لا بــد مــن الإجهــاز علــى روحــه، أي لا بــد مــن الإجهــاز علــى الهويــة القوميــة العربيــة فــي 
قلــوب وعقــول المواطنيــن العــرب، ومــن هنــا أصبــح اســتهداف الهويــة القوميــة العربيــة شــرطاً أساســياً حتــى تتمكــن أي قــوة 
مــن إخضاعنــا، وتعــي قــوى الهيمنــة الأجنبيــة جيــداً أن ثقافــة المقاومــة، بالإضافــة للشــعور بالعــزة القوميــة، يقــف ســداً منيعــاً 

أمــام أطماعهــا.

ســنتطرق فــي مقالنــا هــذا تحديــداً إلــى المســاعي المشــرقية فــي الهيمنــة علــى الأمــة العربيــة، لنجيــب علــى بعــض التســاؤلات 
التــي يطرحهــا الشــباب العربــي اليــوم فــي ظــل انتشــار خطــاب مــا يســمى بـ”الصحــوة الإســامية”.

للقــارئ أن يتســاءل: لمــذا عمــد الأوروبييــن إلــى تقســيمنا بينمــا بقيــت الجغرافيــا العربيــة موحــدة تحــت الحكــم العثمانــي؟ ولمــاذا 
لــم يســعَ الأتــراك إلــى تجزئــة الوطــن العربــي؟  فكيــف نجحــوا فــي أن يحكمــوا العــرب ردحــاً طويــاً مــن الزمــن علــى عكــس 

الأوروبيين؟
 

الأتــراك مثــل الأوروبييــن لهــم جغرافيتهــم المعزولــة طبيعيــاً عــن الفضــاء العربــي، الشــيء الــذي أدى إلــى تشــكل ثقافــة ولغــة 
ــذ اللحظــات  ــفٍ ومن ــة بعن ــم التصــدي لاحتــال الغربــي للأقطــار العربي ــا ولســاننا، إذ بينمــا ت ــة عــن ثقافتن خاصــة بهــم مختلف
الأولــى، فقــد نجــح العثمانيــون فــي تطويعنــا وإلحاقنــا بهــم علــى شــكل ولايــات تابعــة للبــاب العالــي، كل ذلــك مــر عبــر تخديــر 
الوعــي القومــي العربــي وتغييبــه لصالــح الانتمــاء الدينــي.  لذلــك لــم يمانــع الأتــراك فــي الإبقــاء علــى الجغرافيــا العربيــة موحــدة 

لأنهــم تمكنــوا مــن ابتاعهــا كاملــة.

بعــد مــرور عقــودٍ طويلــةٍ مــن النهــب والاســتغال العثمانــي للعــرب وتزايــد جشــع وغــرور الأتــراك الــذي أدى إلــى ممارســات 
عنصريــة فــي حــق العــرب ومــع مــرور الوقــت وتزايــد حجــم القمــع الــذي تعــرض لــه أســافنا، ســقط قنــاع الديــن الــذي تســتر 
خلفــه الأتــراك لقــرونٍ وســاهم الاضطهــاد فــي إحيــاء الوعــي القومــي العربــي وانطــاق أعمــال مقاومــة عربيــة فــي مناطــق 

متفرقــة مــن الوطــن العربــي عبــر عــدة محطــات زمنيــة.

اليــوم وبعــد إنتهــاء حقبــة الإحتــال العثمانــي، ناحــظ عــودة قويــة لــذات الخطــاب الــذي يســمح لنفســه بــأن يتخــذ مــن الدفــاع 
عــن العــرب والأراضــي العربيــة مدخــاً ومطيــةً لاســتهداف الهويــة القوميــة العربيــة، ونــورد فــي هــذا الســياق الخطــاب الــذي 
ألقــاه الرئيــس الســنغالي “ماكــي ســال” فــي اجتمــاع شــعبي لنصــرة فلســطين كنمــوذج حــي، وهــو موجــودٌ علــى الإنترنــت لمــن 

يبحــث عنــه.

يقــول رئيــس الســنغال:  “الإمــام البخــاري ليــس عربــي.. الإمــام النســائي ليــس عربــي.. صــاح الديــن ليــس عربــي.. الســلطان 
عبــد الحميــد ليــس عربــي..”
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ثم يكمل كلمته وسط تكبير الجماهير السنغالية:

“لمــاذا نعتمــد علــى العــرب؟ لا لــن نعتمــد عليهــم، الإســام 
للعــرب وإنمــا  لــم يوجــه  القرآنــي  ديــن الله.. والخطــاب 
للمســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، وإذا تقاعــس 
العــرب فنحــن لــن نتقاعــس، ســنضحي بأرواحنــا وممتلكاتنــا 

ــاء الله..” ــدس إن ش ــرر الق ــا الله لنح ــا أتان ــكل م وب

والطريــف أن هــذا الخطــاب جــاء بعــد رفــع مســتوى التمثيــل 
الدبلوماســي بيــن الســنغال والكيــان الصهيونــي كمــا نجــد فــي 

هــذا الرابــط:

http://ar.timesofisrael.com/-دولتان-اســاميتان-في
/افريقيا-ترسل-ســفرا
ــان  ــول الكي ــنغال بحص ــد الس ــد تعه ــاب بع ــاء الخط ــا ج كم
الصهيونــي علــى مقعــد مراقــب فــي الاتحــاد الإفريقــي، كمــا 

جــاء فــي هــذا الرابــط:

https://www.masrawy.com/news/News_
Press/details/2017/6/4/1099267/الســنغال-تدعم-
إسرائيل-في-ســعيها-للحصول-على-صفة-مراقب-بالاتحاد-

الإفريقــي-

ــس الســنغالي إذن هــو نصــرة فلســطين،  ــة الرئي ظاهــر كلم
ــتبدالها  ــة واس ــة العروب ــرب ومهاجم ــر الع ــا تحقي وجوهره
برابطــة الإســام، ويقــوم هــذا الخطــاب علــى اســتغال 

ــة حــكام الخليــج العربــي مثــا  ــة فيلصــق خيان تخــاذل الحــكام العــرب تجــاه فلســطين واســتخدامه فــي الطعــن فــي العروب
بالعروبــة لتصبــح العروبــة لعنــة علــى المســلمين، كل هــذا مــن أجــل دفــع المســلمين العــرب إلــى التنصــل مــن التهمــة عبــر 
خلــع عروبتهــم.. بالرغــم مــن أن واحــداً مــن كل ثمانيــة ســنغاليين هــو عربــي ناطــق باللهجــة الحســانية، أقــرب اللهجــات 

ــة للفصحــى. العامي

ــي  ــذوب ف ــا لت ــا ولغته ــوام المســلمة عــن هويته ــم تتخــلَ الأق ــاذا ل ــة، فلم ــي القومي ــي تلغ ــو الرابطــة الت إذا كان الإســام ه
ــنةّ؟ً ــاً وسُ ــي وحي ــذي جــاء بلســان عرب ــار أن الإســام ال ــة باعتب العروب

لمــاذا لــم يتخــلَ الفــرس عــن هويتهــم القوميــة؟ ولمــاذا يحافــظ الأتــراك علــى لغتهــم وهويتهــم؟ ولمــاذا لــم تتعــرب ماليزيــا 
وباكســتان والســنغال؟!

ــى التشــبث  ــن يصــرون عل ــح مســلمين آخري ــة لصال ــا القومي ــى عــن هويتن ــط أن نتخل ــا نحــن العــرب فق لمــاذا يفتــرض بن
ــا باســم الإســام؟! ــى حكمن ــة وعل ــم القومي بهوياته

الغــرض مــن الدعــوات الإســامية التــي يرفعهــا جماعــة الإســام السياســي اليــوم هــو شــطب هويتنــا العربيــة ومحاولــة قتــل 
شــعورنا بالعــزة القوميــة عبــر دفعنــا لتحقيــر أنفســنا، لأن انتشــار أجــواء مفعمــة بالعــزة القوميــة ســيقف حائــاً أمــام مشــاريع 

مــن يرغبــون فــي الســيطرة علينــا وإخضاعنــا لســلطانهم. 
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ليــس عبثــاً أن ينتشــر خطــاب يرمــي إلــى ســلخ العــرب عــن هويتهــم 
ــاق كل  ــم وإلص ــد ذواته ــم وجل ــر ذواته ــى تحقي ــم إل ــة ويدفعه القومي
الصفــات المشــينة بهــم كالخيانــة والغــدر والتفريــط فــي الأرض 

والعــرض. 

نذكــر رئيــس الســنغال  ماكــي ســال وأردوغــان ومــن هــو علــى 
شــاكلتهما أن العــرب هــم أول مــن علــم شــعوب الأرض معنــى الوفــاء 
الضيــف وصيانــة  المظلــوم وإكــرام  والكرامــة والفــداء ونصــرة 
العــرض، وإن جــار الزمــان علينــا وحكمنــا رؤســاء وملــوك أغلبهــم 
ــم  ــا مررت ــا، وكم ــة مجده ــنعيد للأم ــا س ــل فإنن ــن وعمي ــوث وخائ دي
بفتــرات مُرغــت فيهــا أنوفكــم فــي التــراب وعدتــم إلــى قوتكــم فســنعود 

ــا. ــا وقوتن ــى مجدن ــاً إل حتم

ــر  ــاً لينك ــوا عرب ــاس ليس ــن الن ــاً م ــتعرض جمع ــنغال اس ــس الس رئي
فضــل العــرب، ونحــن نذكــره بــأن محمــداً بــن عبــد الله الرجــل الــذي 
ــي، وأن  ــو عرب ــوم ه ــه الي ــون دين ــذي يتبع ــم وال ــن العال ــب موازي قل
ــي  ــن ينف ــاء الذي ــرب، وأن العلم ــم ع ــم ه ــون به ــن يحتف ــاءه الذي خلف
ماكــي ســال عروبتهــم أمثــال الخوارزمــي هــم رجــال أزهــر اكتســبوا 
علمهــم فــي أوج عــزة العــرب وبلســان العــرب وكتبــوا بلســان العرب، 
ــا ليســت عرقيــة أو عنصريــة مثــل تعصبهــم  وهــم عــرب لأن قوميتن

ــاءة الإســام.  القومــي الــذي يخفونــه تحــت عب

رئيــس الســنغال نســي أن العــرب حــازوا الشــرف عندمــا أنجبــوا قائــداً فــذاً ورجــاً مثــل عمــر المختــار الــذي أذاق الإيطالييــن 
الويــل، وعبــد الناصــر الــذي كان رقمــاً صعبــاً ومحــدداً فــي المعــادلات الإقليميــة والدوليــة، كمــا حُزنــا الشــرف كلــه وضربنــا 

مثــالاً للعربــي الــذي لا يتولــى يــوم الزحــف مــن خــال البطــل الشــهيد صــدام حســين.

لرئيــس الســنغال ومــن هــم علــى شــاكلته نقــول بــأن الدمــاء التــي تســري فــي عــروق ســيد المقاومــة اللبنانيــة الــذي نصََــرَ اللهَ 
فنصََــرَهُ، الرجــل الــذي يــؤرّق ليــل الصهاينــة اليــوم هــي عربيــة وليســت تركيــة ولا فارســية ولا ســنغالية، والبطــن التــي أنجبــت 
الســيد الرئيــس القائــد بشــار الأســد هــي عربيــة قحــة، وهــو فــارس هــذا الزمــان الــذي أرّق الإمبرياليــة والــذي اجتمعــت عليــه 

شــياطين الإنــس فلــم تقــدر عليــه.

لذلك نؤكد على:

* إن مهمــة الدفــاع عــن الأمــة العربيــة لا يمكــن أن يضطلــع بهــا إلا مــن كان مؤمنــاً بالعروبــة كهويــة حضاريــة جامعــة وصمــام 
أمــان يحمينــا مــن الانقــراض.

ــة وتصــوراً للوحــدة  ــل مشــروعاً ورؤي ــل جماعــي منظــم يحم ــي عم ــر الانخــراط ف ــون عب ــة يك ــة العربي ــاع عــن الأم * الدف
ــوي. ــري أو التنم ــل الخي ــات العم ــاءات ومنظم ــن فض ــردي أو ضم ــال الف ــر النض ــس عب ــة، ولي ــر والنهض والتحري

* إن الخطــاب الــذي يحقـّـر العــرب لا بــد مــن أن يقابلــه عمــل مكثــف لتعزيــز الشــعور بالعــزة القوميــة لــدى شــباب الأمــة، فــا 
يمكــن لأمتنــا أن ترتقــي أو أن تتحــرر وشــبابها مشــروخ الهويــة وممــزق فــي انتمائــه. 

أخيــراً، وليــس آخــراً، نقــول أن كلّ مــن يغتنــم فرصــة تخــاذل وســقوط عديــد الحــكام العــرب لشــتم وســبّ العروبــة مــن أصلهــا 
ولينهــال علــى العــرب عمومــاً بالتقريــع والتقزيــم والاحتقــار للمشــروع القومــي العربــي فــي حــد ذاتــه، كل مــن يغتنــم ظــروف 
الانحــدار ليســبّ العــرب والعروبــة عمومــاً، هــو عــدوٌ كاره للعــرب والعروبــة وليــس كارهــاً للخونــة مــن بنــي جلدتنــا.  والحديــث 
النبــوي الشــريف القائــل “مــن تكلـّـم العربيــة فهــو عربــي” إنمــا يؤكّــد علــى أن مشــروعنا القومــي هــو مشــروعٌ لغــويٌ تاريخــيٌ 

جغرافــيٌ وليــس أبــداً عرقيــاً دمويــاً كمــا يــروّج هــؤلاء الأعــداء، أعــداء العــرب والعروبــة.



  العدد رقم ) 63( صدر في  1  آب عام 2019 للميلاد 

5

العرب ومشروع الوحدة العربية

ناجي علوش

)أحــد الفصــول التــي شــارك فيهــا المناضــل والمفكــر القومــي ناجــي 
علــوش فــي كتــاب “الحركــة العربيــة القوميــة فــي مائــة عــام/ -1875
ــام  ــت ع ــادة كتب ــي م ــوش، ف ــي عل ــر ناج ــراف وتحري 1982”، إش
1996 تحاكــي فــي الكثيــر مــن جوانبهــا واقعنــا الراهــن، نعيــد نشــرها 

اليــوم فــي الذكــرى الســابعة لرحيلــه فــي 29/7/2012(

- 1 -    
لنعتــرف، بــادئ ذي بــدء، أن مشــروع الوحــدة العربيــة الــذي أطلــق 
منــذ أواخــر القــرن الماضــي لــم يتحقــق.  ولنعتــرف أيضــاً أننــا اليــوم، 
ــن النظــري  ــى الصعيدي ــذ عل ــل للتنفي ــز قاب ــام مشــروع جاه ــنا أم لس
والعملــي.  ولنعتــرف، فــوق ذلــك، أننــا اليــوم أمــام مخاطــر الشــرذمة، 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لثاثــة أســباب رئيســية:

الأول، تفــرد حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالقيــادة العالميــة، 
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، وتوافــر الظــروف المائمة لممارســة 
ــق  ــة، وتطبي ــا العالمي ــة هيمنته ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي حكوم
سياســاتها فــي الشــرذمة والتفكيــك والتركيــب، كمــا جــرى فــي الاتحــاد 
الســوفييتي، وكمــا لا يــزال يجــري فــي يوغوســافيا، وأنحــاء مختلفــة 

مــن العالــم.

ويتضمــن هــذا البرنامــج إثــارة أوســع الصراعــات لاســتنزاف القــوى، 
ــة  ــات اقتصادي ــاء تجمع ــة وبن ــة والاقتصادي ــى الاجتماعي ــم البن وتهدي
ــام  ــرض الس ــوة لف ــتخدام الق ــم اس ــن ث ــة” )1(، وم ــوق قومي ــا ف “م

الأمريكــي الــذي يبــرر اســتخدام القــوة الأمريكيــة باســم الأمــم المتحــدة، وبحجــة إنقــاذ الآمنيــن وإطعــام الجيــاع.  ولكــن اســتخدام 
القــوة يتُبــع هــذه البلــدان ويبقيهــا ممزقــة حتــى ولــو جــرى الحديــث عــن عــودة الدولــة، إلــخ...

الثاني، تخلخل النظام القطُري العربي نتيجة العجز الشامل الذي أكده في كل الميادين:

1 – ففــي ميــدان التنميــة، بــرز فشــل تــام لأن الاســتيراد مــا زال يتســع، حتــى فــي قضايــا الغــذاء، ولأن مســتوى المعيشــة مــا زال 
يتدهــور بالنســبة للأكثريــة مــن الشــعب؛ وتتعمــق الآن أزمــة المديونيــة، والأزمــة الاقتصاديــة العامــة، بســبب إســراف الفئــات 

الحاكمــة وتبذيرهــا، وخلــل برامجهــا الاقتصاديــة العامــة، ونتيجــة التزايــد الســكاني الكبيــر، وانخفــاض أســعار الخامــات.

2 – وفــي ميــدان الدفــاع عــن الوطــن، أثبتــت هــذه الأنظمــة أنهــا ضعيفــة أمــام عــدو مثــل العــدو الصهيونــي، الــذي اســتطاع أن 
يحتــل الأرض، وأن يفــرض الحــل الــذي يريــد.  ويتفاقــم الأمــر، فــي هــذا الميــدان، منــذ توقيــع اتفاقيتــي كامــب ديفيــد.  وجــاءت 
حــرب الخليــج )1991-1990( لتكشــف درجــة الهشاشــة والضعــف، ولتثبــت “استســامية” النظــام القطُــري العربــي.  وتأتــي 

الآن اتفاقيــة غزة-أريحــا لتخطــو خطــوات واســعة نحــو المزيــد مــن الاستســام العربــي.

ــع،  ــن قم ــة م ــذه الأنظم ــا تمارســه ه ــوراً نتيجــة م ــات تده ــزداد العاق ــا ت ــة وجماهيره ــن الأنظم ــة بي ــدان العاق ــي مي 3 – وف
ــعب. ــإرادة الش ــتخفاف ب ــلطة، والاس ــدأ اغتصــاب الس ــة بمب ــات الحاكم ــك الفئ ــبب تمس وبس
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وهــذا التخلخــل، إذا مــا نظرنــا إليــه، ضمــن السياســة الإمبرياليــة العامــة، والأمريكيــة خاصــة، وجدنــا أنــه يدفــع إلــى تفكيــك هــذه 
الأقطــار، كمــا حالــة مصــر والجزائــر والعــراق والســودان، وكمــا هــو مخطــط بالنســبة لأي قطــر عربــي آخــر، مــن ســورية 

إلــى المغــرب.

الثالــث، تراجــع القــوى الوحدويــة السياســية العربيــة الشــعبية فــي العقديــن الماضييــن وتحولهــا إلــى قــوى ثانويــة فــي الصــراع 
الكبيــر.

ونحــن الآن نعيــش دون حركــة عربيــة قوميــة موحــدة، ودون حــزب يحظــى بتأييــد قومــي واســع خــارج حــدود قطــره.  وفــي هــذا 
الوقــت، تفــرّخ الأنظمــة القطريــة أحزابــاً وقــوى قطريــة تكــرس الواقــع القطــري وتدافــع عنــه.  وأمــام ذلــك كلــه، يبــدو الوضــع 

العربــي، أميــل إلــى التمــزق والتشــرذم.  

فكيف سننظر إلى قضية الوحدة العربية؟

- 2 -        
ــة مخاطــر  ــي، أولاً، ضــرورة لمواجه ــت مضــى.  فه ــن أي وق ــر ضــرورة م ــدو أكث ــع، تب ــذا الواق ــي ه ــدة، ف ــة الوح إن قضي
العــدوان والمطامــع الخارجيــة، وخاصــة مخاطــر العــدوان الأمريكــي والــدول الإمبرياليــة عامــةً، وإن كانــت مطامــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة هــي الأســاس، لأن حكومــة الولايــات المتحــدة، التــي انتزعــت القيــادة العالميــة، لديهــا برنامــج محــدد لهــذه 

البقعــة مــن العالــم التــي تضــم الوطــن العربــي، وســائر أقطــار “الشــرق الأوســط”.

وتترافــق مــع هــذه المطامــع مطامــع الحركــة الصهيونيــة وحكومــة “إســرائيل” بالســيطرة علــى الوطــن العربــي، وخاصــة بــاد 
ــح  ــة، ولتفت ــن بلِ ــد الطي ــران، لتزي ــا وإي ــي تركي ــي مــن جهــة أخــرى مطامــع دولت ــل.  وتأت ــن ووادي الني الشــام، ووادي الرافدي

أبــواب كل الاحتمــالات الخطيــرة.  

ــة،  ــرة وقوي ــة كبي ــاء دول ــات بن ــدة، وحاج ــن المتزاي ــر المواطني ــة، توف ــة اقتصادي ــاس تنمي ــاً، ضــرورة لوضــع أس ــي، ثاني وه
ــد.   ــكاني المتزاي ــر الس ــة والتكاث ــة والمديوني ــر المجاع ــه مخاط وتواج

وكلمــا اشــتد العــدوان، واتســع مــدى الاستســام، وتفاقمــت الأزمــة الاقتصاديــة، كلمــا طرحــت قضيــة الوحــدة حضورهــا، رغــم 
كل محــاولات البلبلــة والتشــتيت والشــرذمة.

- 3 -        

ولكــن هــذا الشــعور الــذي يخامرنــا، ونحــن نــرى مــا نــرى مــن عوامــل الضعــف والانقســام، ومخاطــر العــدوان والاستســام، 
يواجــه، بالإضافــة إلــى مــا ذكرنــا مــن عوائــق، عوامــل أخــرى، مــن أبرزهــا اثنــان:

الأول، فشل دعوات الوحدة السابقة، دون حاجة لمناقشة الأسباب، لأن توالي الفشل، لا يشجع على التفاؤل.

الثانــي، غيــاب أيــة قــوة تبــدو مؤهلــة، ســواء كانــت دولــة أم حزبــاً، فقــد حوصــرت محاولــة جمــال عبــد الناصــر، ومحــاولات 
حــزب البعــث فــي ســورية والعــراق، كمــا ضربــت محاولــة محمــد علــي فــي القــرن الماضــي.  ونمــت فــي ظــل الجامعــة العربيــة 

كل مقومــات القطُريــة.  ولــم ينجــح أي اتحــاد ثنائــي، أو تجمــع إقليمــي، فــي اختــراق أســوار القطُريــة التــي ترتفــع.

ــة العربيــة  ــذي يعتبــر القومي ــة، كاتجــاه الاستســام السياســي ال ــة، تتخطــى الوحــدة القومي ونمــت بالمقابــل اتجاهــات أيديولوجي
ــى أســاس  ــة، لا تســتند إل ــى عالمي ــذي ينحــو إل ــة Cosmopolitanism ال ــة القومي ــرة اســتعمارية )2(، أو اتجــاه العدمي مؤام

ــم الشــركات متعــددة الجنســيات.    ــر عال قومــي، ولا تــرى غي
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ــاً  ــاً ومذهبي ــاً وطائفي ــه إثني ــذر قرون ــت ي ــذ التفت ــع، أخ ــي الواق وف
ــدو  ــه، يب ــك كل ــام ذل ــاً.  وأم ــاده جهوي ــذ أبع ــو يأخ ــا ه ــاً، وه وديني
أن القوميــة عامــة تغيــب عــن المســرح، وأن القوميــة العربيــة فــي 
ــة  ــوت القومي ــن م ــوا ع ــن تحدث ــزوال؛ وكأن الذي ــى ال ــا إل طريقه

ــيجري )3(.   ــا س ــون م ــوا يعرف ــة، كان العربي

فهــل ننفــض عقولنــا، لنخــرج منهــا القوميــة العربيــة؟  وهــل 
وإثنيــات؟ وطوائــف  مناطــق  دول  إلــى  ســنتحول 

هذا ما يجب أن نناقشه.
- 4 -    

لنعتــرف مجــدداً، أننــا، ونحــن نــرى مشــروع الوحــدة يواجــه 
عقبــات تتزايــد وتتعقــد، نــرى وحــدة الأقطــار العربيــة الراهنــة أمــام 
مشــروع تشــرذم كبيــر.  ويعــود ذلــك إلــى ثاثــة أســباب رئيســية:

ــات المتحــدة  ــة الولاي ــي، ترعــاه حكوم الأول، وجــود مخطــط دول
ــي.  وهــذا  ــه الوطــن العرب ــب من ــي القل ــث، وف ــم الثال ــت العال لتفتي
ــة  ــة والمذهبي ــات الطائفي ــج الصراع ــى تأجي ــتند إل ــط، لا يس مخط
والإثنيــة فحســب، بــل يقــوم إلــى جانــب ذلــك، علــى قاعــدة: 
الحكومــة المحليــة ضــد الحكومــة القوميــة.  وهــذه القاعــدة، تســتند 
إلــى أن دور الحكومــة القوميــة انتهــى، وأن دور الحكومــة المحليــة 

ــوب )4(. ــو المطل ه

وبينمــا تفــرز هــذه الأطروحــة روح التفتيــت، بإثــارة كل النزعــات والمنافســات المحليــة، فإنهــا تضعــف الاتجــاه إلــى قيــام الدولــة 
القوميــة، وتفســخ الأقطــار التــي تســكنها أكثريــة موحــدة قوميــاً ودينيــاً مثــل مصــر.

وهــذا المخطــط الإمبريالــي المطــروح نظريــاً، يجــري تطبيقــه عمليــاً، فــي أنحــاء العالــم الثالــث المختلفــة.  وهــا هــو يطبــق فــي 
الاتحــاد الســوفييتي الســابق، ويوغوســافيا الســابقة، وفــي أنحــاء مختلفــة مــن آســيا وإفريقيــا.  وهــدف هــذا المخطــط، كمــا بينّــا 
ــث  ــم الثال ــل دول العال ــة، وتحوي ــي حــروب داخلي ــات ف ــة والمجتمــع، واســتنزاف الطاق ــى الدول ــم بن ــر مــن مــرة، هــو تهدي أكث
إلــى دويــات مقزمــة، تتســول علــى أبــواب الــدول العظمــى، وتفتــح أبوابهــا لــكل أنــواع الســلع، بــا حــدود، وتصــدر الخامــات 

بأرخــص الأســعار، حســب برنامــج الشــركات متعــددة الجنســيات )5(.

وفــي مثــل هــذه الأجــواء، يصبــح مطمــح بعــض القــادة الفلســطينيين إقامــة دويلــة مقزمــة فــي ظــل الاحتــال الصهيونــي، كمــا 
يصبــح مطمــع قــادة البوليســاريو إقامــة دولــة مماثلــة فــي ظــل الحمايــة الدوليــة، أو أيــة حمايــة ممكنــة، إســهاماً فــي تنفيــذ هــذا 
المخطــط الدولــي.  وهــذا مــا عزمــت عليــه “القــوات اللبنانيــة يومــاً”، ومــا يســعى لــه بعــض القــادة الأكــراد فــي شــمال العــراق، 
وبعــض الطامحيــن فــي جنــوب العــراق.  وســنرى مثــل هــؤلاء قريبــاً فــي الجزائــر ومصــر، وأنحــاء الوطــن العربــي المختلفــة.  

كمــا نــرى أمثــال هــؤلاء فــي الهنــد، وأماكــن مــن العالــم.

الثانــي، تخلخــل النظــام القطُــري العربــي، لأن هــذا النظــام الــذي يحــاول أن يجعــل حــدود الأقطــار حــدود أمــم، وأن يقيــم دولــة 
علــى أســاس التنافــر مــع دول الجــوار، وأن يعبــئ جماهيــره بالــولاء للأنظمــة لا للأمــة ولا للوطــن، عجــز فــي كل المياديــن عــن 

بنــاء أســاس للدولــة، لأنــه: 

1 – حوّل الدولة، من دولة كفاف، تتلقى بعض المعونات، إلى تبعية اقتصادية كاملة للنظام الرأسمالي العالمي.
2 – حوّل السلطة، من سلطة بدائية، إلى دولة أجهزة القمع، با مؤسسات وبا قانون.
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ــتعماري،  ــي والاس ــد العثمان ــن العه ــة م ــة الموروث ــات التقليدي ــة المؤسس ــات، ورعاي ــب بالتناقض ــة اللع ــى سياس ــه إل 3 – اتج
والاعتمــاد علــى بعضهــا دون بعضهــا الآخــر، بــدلاً مــن أن يتجــه إلــى سياســات الاندمــاج الاجتماعــي التــي لــم يؤهــل أساســاً لهــا.

4 – استخف بالشعب وإرادة الشعب، وأحل مكانها إرادة الفئة الحاكمة.

وأدى ذلــك إلــى اختــال كبيــر، بيــن مــا هــو محلــي ومــا هــو قومــي، ومــا هــو وطنــي ومــا هــو تبعــي، ومــا هــو ســلطوي ومــا 
هــو شــعبي.

ــة أســاس السياســة والاقتصــاد، وصــارت  ــي، وصــارت التبعي ــي ضــد القومي-الوطن ــي، والطائف ــري ضــد القوم ــح القطُ أصب
الســلطة مجــرد أداة قمــع فاســدة.  وبينمــا نمــت طبقــات متســلطة فــي كل أركان الوطــن، تدهــورت حيــاة المواطنيــن إلــى درك 
المهانــة والجــوع.  ورغــم أن كل ســلطة اســتقوت علــى شــعبها اســتقواء لا حــدود لــه، كمــا هــي الحــال فــي كل مــكان، كانــت 
هــذه الســلطة تضعــف فــي عيــون شــعبها، لأنهــا تعجــز عــن حــل مشــاكل المــاء والغــذاء والعمــل، وتتنــازل للأعــداء عــن الأرض 
والســيادة القوميــة، وتنهــب الثــروات وتبددهــا، وتختــار أفســد الفاســدين، وأعجــز العاجزيــن ليكونــوا رجالهــا وممثليهــا فــي كل 

المياديــن.

ــد  ــى أداة بي ــة” تتحــول إل ــتد، و“الديموقراطي ــع يش ــق الديموقراطــي، وكان القم ــر مســتحياً، عــن الطري ــق التغيي ــا كان أف ولم
الأنظمــة القائمــة لاســتمرار قمعهــا ونهبهــا، فــإن ذلــك قــاد إلــى مــا يجــري فــي مصــر والجزائــر، وســيقود إلــى تجــارب مماثلــة 
ــف  ــا نشــهد العن ــد بدأن ــود 1970-1920، فق ــي العق ــف القومــي أو الماركســي ف ــا العن ــد واجهن ــا ق ــي أقطــار أخــرى.  وإذا كن ف

ــذ 1970.   ــي من ــي والطائفــي والمحل الدين

وفــي ظــل هــذا كلــه ظــل الخــاص مــن الطغيــان مطلــب الجماهيــر الواســعة وأملهــا.  ولكــن دول الأقطــار التــي لــم تتقــدم علــى 
ــة  ــة الديموقراطي ــاء الدول ــى بن ــم تعمــل عل ــك، بحكــم طبيعتهــا وارتباطهــا، ل ــة لذل ــة، لأنهــا ليســت مؤهل ــق الوحــدة القومي طري

للأســباب عينهــا، أخــذت تســير بســرعة، علــى طريــق التشــرذم، أي الانقســام إلــى عناصرهــا الأوليــة.

وحيــث تقــوم الدولــة بــدور مــن أدوارهــا المطلوبــة، أو حيــث امتلكــت نوعــاً مــن القــوة، فإن حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
وحكومــات الــدول الرأســمالية، تقــوم بــدور المولــد القانونــي للتشــرذم والانقســام علــى أســس إثنيــة حقيقيــة أو مصطنعــة، وطائفيــة 
مفتعلــة، وعلــى أســاس مشــاريع ســلطة بــا أســاس، مثــل البوليســاريو، أو تغذيــة مطامــح بــا مقومــات، مثــل مشــروع الدولــة 

لفلسطينية. ا

ــرّخ  ــة المعاصــرة، يف ــة والدول ــن الوحــدة القومي ــه م ــه، وبهرب ــد أزمات ــى تعقي ــب عل ــه الدائ ــي، بعمل ــري العرب إن النظــام القطُ
ــلطاته  ــا س ــي، بقاي ــي والجــذري والمدن ــية القوم ــا، خش ــا ورباه ــذي غذاه ــة ال ــواه التقليدي ــوّرث ق ــه وتشــرذماته، أو ي صراعات
ــاً، وأكثــر انســجاماً مــع تطلبــات “النظــام  المتداعيــة.  ولكنــه، وهــو يحتضــر، يفــرّخ قــوى مقزّمــة أكثــر شراســةً وتخلفــاً ونهب

ــد”.   ــي الجدي الدول

الثالــث، عجــز الحركــة القومية-الديموقراطيــة عــن أداء دورهــا.  فقــد عجــزت عــن أن تكــون قوميــة، بمعنــى أنهــا عجــزت عــن 
أن تمثــل إرادة الأمــة العربيــة، وإرادة وحدتهــا، حتــى ولــو مثلــت بعــض النخبــة، أو كانــت حزبــاً، أو دولــة.  لأن تمثيــل إرادة 
الأمــة يتطلــب تجســيد مصالــح الأمــة كلهــا، والتعبيــر عــن مطامحهــا، وامتــاك القــدرة علــى ذلــك نظريــاً وعمليــاً.   وهــذا يشــترط 
ــة  ــر الشــعب بخــط الحركــة القومي ــاع جماهي ــاً.  كمــا يشــترط إقن ــاً وعملي ــة نظري ــة بالثــورة الديموقراطي اندمــاج الثــورة القومي

وسياســاتها.

وإذ كنــا قــد رأينــا إرهاصــات ذلــك مــع جمــال عبدالناصــر، فــإن هــذه الإرهاصــات مــا لبثــت أن تبــددت، بســبب القصــور فــي 
برنامــج جمــال عبدالناصــر، وبنيــة قياداتــه.  ولــم نــرَ هــذه الإرهاصــات مــع التحــدي العراقــي للنظــام القطُــري العربــي وللهيمنــة 
الإمبرياليــة، ســنة 1990، إلا أن هــذه الإرهاصــات التــي لــم تعــش طويــاً، مــا لبثــت أن تبــددت، تاركــةً مــرارةً كبيــرة وحلمــاً 

كبيــراً لــم يتحقــق. 
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ونحــن الآن، بــا حركــة قوميــة شــعبية وشــاملة، 
وبــا حركــة ديموقراطيــة، عميقــة وشــعبية، وبــا 
قــوة مواجهــة كبيــرة.  إن عجــز الحركــة القوميــة 
ــي، وســمح  ــدور الإمبريال ــم ال ــى تفاق هــذا، ســاعد عل
ــة(  ــة وإثني ــة وطائفي ــة )محلي ــوى التقليدي باســتعادة الق
ــري  ــام القطُ ــري، لأن النظ ــام القطُ ــل النظ ــن تخلخ م
أعدهــا لهــذا الــدور، ولأن القــوى الإمبرياليــة الدوليــة، 
ســاعدت فــي ذلــك مســاعدةً كبــرى، فهــل يعنــي ذلــك 
كلــه، مــن تفاقــم الخطــر الإمبريالــي إلــى تفاقم مشــاكل 
النظــام القطُــري، ومــن ازديــاد مخاطــر التشــرذم إلــى 
عجــز الحركــة القوميــة، أن المســتقبل صــار ملــك 
الإمبرياليــة والتشــرذم والهزيمــة...؟!  وهــل نحــن 
ــة  ــي مرحل ــة، لا ف ــة العربي ــوت الأم ــة م ــي مرحل ف

ــاة؟ ــا نعــى النع ــا، كم انبعاثه

- 5 -    

إننــا لســنا مــن مــرددي صرخــات النعــاة.  ورغــم 
ــي  ــم، نتيجــة الأســباب الت ــرى المخاطــر تتراك ــا ن أنن

ذكرنــا، فإننــا نــرى أن هنــاك عوامــل تدفــع باتجــاه الوحــدة القوميــة، رغــم كل عوامــل الفرُقــة والتشــرذم.  ويمكــن إيجــاز هــذه 
ــي: ــا يل العوامــل بم

أولاً، أن التحــدي الإمبريالــي الــذي أخــذ يهــدد وجــود الأمــة، منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر، مــا زال يهــدد وجودهــا.  وهــو 
اليــوم، ومنــذ الهجــوم الإمبريالــي الدولــي علــى العــراق، والحصــار علــى ليبيــا والســودان، يزيــد المخاطــر علــى وجــود الأمــة، 

ويعقــد ســبيل وحدتهــا وتقدمهــا.  

إن هــذا التحــدي المصيــري، لا يمكــن أن يمــر بــدون مواجهــة.  وإذا كانــت المواجهــة فــي الماضــي قــد فشــلت أو قصــرت، رغــم 
مســتوى التضحيــات وحجمهــا، فــإن دروس الفشــل الماضــي، لا بــد أن تعلمنــا كيــف نواجــه الآن وفــي المســتقبل.  وهنــاك مــا 
يؤكــد أننــا نتعلــم، ولــو ببــطء، وأن مقاومتنــا تتطــور.  والــذي يــدرس تاريــخ المقاومــة العربيــة مــن أحمــد عرابــي حتــى الآن، 
يلمــس مظاهــر التطــور فيهــا.  وهــذا يعنــي أن مخطــط ســايكس-بيكو واجهتــه ثــورات وانتفاضــات وحــركات سياســية.  ورغــم 
أنهــا لــم تحبطــه، فإنهــا كانــت دروســاً لمواجهــة المخطــط الجديــد.  هــذا يعنــي أن المخطــط الجديــد الــذي يعــرّض كل وجــود الأمــة 

للخطــر، لا بــد أن يواجــه مقاومــة أشــد وأوســع وأكثــر جــدارة بالنصــر.

ويســاعد علــى تفجــر إرادة التحــدي الشــعبي بــروز اســتعدادات الاستســام لــدى القيــادات والقــوى الحاكمــة، كمــا بــرز فــي اتفــاق 
غزة-أريحــا ومــا رافــق ذلــك مــن انكشــاف الاســتعدادات الاستســامية للنظــام القطــري العربــي.

نحــن، إذن، لســنا أمــام عــدوان إمبريالــي دولــي واســتعداد استســامي لــدى قيــادات وأنظمــة فحســب، بــل نحــن أيضــاً أمــام إرادة 
تحــدٍ عربــي شــعبي، أثبتــت دائمــاً، وفــي مثــل هــذه الحــالات، اســتعداداً للمواجهــة، كمــا فــي الجزائــر والمغــرب وتونــس وليبيــا 
ومصــر والســودان والجزيــرة العربيــة والعــراق وســورية وفلســطين ولبنــان خــال أكثــر مــن مائــة عــام، وســتثبت بمــا اكتســبته 

مــن خبــرات، وبمــا تستشــعره مــن خطــورة التحديــات، أنهــا ســتتطور بمــا يجعلهــا قــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا.

ــاء المجتمــع المدنــي، مثــل نقــص الغــذاء والمــاء، وتناقــص فــرص العمــل، والثــورة الســكانية المتدفقــة،  ــات بن ــاً، إن تحدي ثاني
تفــرض تجــاوز المحلــي والقطُــري، لأن القطُــري والمحلــي لا يملــكان حــاً.  وإذا كانــت الثــورة الســكانية فــي الجزيــرة، ونقــص 
ــإن الفائــض الســكاني فــي كل أنحــاء  ــام دولٍ كبــرى، ف ــى قي ــى عــدة هجــرات، قبــل الإســام أدت إل ــاد إل ــد ق المــاء والغــذاء، ق

الوطــن ســيدفع باتجــاه الوحــدة، لأن فيهــا حلــولاً لا تملــك مثلهــا حــدود الأقطــار، ولا تعطــي مثلهــا التجزئــة الجديــدة.
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إن هــذا التحــدي الكبيــر، تحــدي الكثــرة الســكانية والمــاء والغــذاء والعمــل، هــو الــذي دفــع دوائــر التخطيــط السياســي والعســكري 
فــي الولايــات المتحــدة، إلــى البحــث عــن حلــول لمواجهــة هــذه الإشــكالات.  وهــو الــذي قــاد هــذه الدوائــر فــي الســلطة الأمريكية، 
وفــي مؤسســات كالبنــك الدولــي، إلــى دق ناقــوس الخطــر، واقتــراح حلــول تبــدأ بدراســة ســبل حــل مشــاكل التزايــد الســكاني 

الســريع، وتنتهــي باســتخدام ســبيل المجاعــات والحــروب.

وترى هذه الدراسات أن الكثرة السكانية المتزايدة، ستقود حتماً إلى أمرين:

الأول، إحــداث تحــول فــي الجغرافيــا السياســية العالميــة، لمصلحــة الــدول ذات التزايــد الســكاني العالمــي، وعلــى حســاب الــدول 
المصنعّــة المتناقصــة الســكان.

الثانــي، إحــداث تحــول عميــق فــي بنيــة المجتمعــات ذات النمــو الســكاني العالــي، يعيــد بنــاء الدولــة والمجتمــع واســتخدام المــوارد 
لمصلحــة الأكثريــة العاملــة والجائعة.

وهــو، مــا يهــدد، فــي نظــر هــؤلاء المخططيــن، هيمنــة الــدول الإمبرياليــة، لا فــي البلــدان التابعــة فحســب، بــل بلدانهــا عينهــا، 
ومــا يهــدد الفئــات الحاكمــة التابعــة فــي البلــدان المتخلفــة.  ولذلــك لا بــد مــن اختــزال طاقــة هــذه الجماهيــر المتزايــدة بالمجاعــات 
والحــروب، وإعــادة تقســيم الــدول الموحــدة كالهنــد والصيــن والبرازيــل، ومنــع الأمــم التــي فرُضــت عليهــا التجزئــة مــن الوحــدة، 
وبنــاء وحــدات اقتصاديــة غيــر قوميــة، تتبــع محــاور رأس المــال العالمــي، مثــل هونــغ كونــغ وســنغافورة.  إن لهــذا العامــل دوره 
فــي اســتنهاض قــوى المواجهــة، وفــي تطــور وعــي شــعبي واســع، ينســجم مــع مصالــح أوســع الجماهيــر، بمقــدار مــا تخافــه 

القــوى المعاديــة.

الثالث، أن المجتمع العربي يعيش تحولات بنيوية نوعية، في ميادين أبرزها:

أ – “العولمــة” التــي تعــم البســيطة، والتــي تختــرق النســيج الاجتماعــي فــي كل مــكان؛ رغــم أنهــا تعكــس جوانــب ســلبية فــي 
مياديــن عــدة كالاســتاب والاســتهاك، فإنهــا تنقــل الأطــراف مــن أطــراف معزولــة إلــى أطــراف مرتبطــة بالتطــور العلمــي، 

بــكل مــا فيــه، مــن ثقافــات وخبــرات متعــددة ومتنوعــة.
ب – التطــور النوعــي فــي التربيــة والثقافــة والتعليــم، رغــم اضطــراب برامــج التربيــة والتعليــم وتخلــف الممارســات التربويــة، 

وهيمنــة أشــكال مــن الثقافــة المبتذلــة والدعاويــة الرخيصــة علــى حياتنــا.
ج – ازديــاد عــدد ســكان المــدن فــي كل أنحــاء الوطــن العربــي، بمــا يجعــل نســبتهم العامــة حوالــي %50، ومــا يرافــق ذلــك مــن 

ــور اجتماعي. تط
ــائل  ــور وس ــف( وتط ــون، هات ــة، تلفزي ــال )إذاع ــائل الاتص ــور وس ــبب تط ــة، بس ــار العربي ــن الأقط ــال بي ــور الاتص د – تط
المواصــات، وخاصــة الطائــرة والســيارة والباخــرة، ممــا قــاد إلــى التفاعــل السياســي والاجتماعــي والثقافــي، رغــم كل العوائــق.  
وقــد قــاد ذلــك إلــى زيــادة التعــارف، وانتقــال الخبــرات، وانتقــال لغــة الخطــاب السياســي والثقافــي والوجدانــي إلــى مرحلــة جديــدة 

مــن التقــارب والتشــابه، بعــد أن كانــت اللهجــات تنغلــق وتتباعــد.

وفــي ذلــك كلــه مــا يســاعد علــى تحقيــق الوحــدة، ويؤســس لحالــة وحدويــة، فــي ظــل حــرص السياســات القطُريــة علــى تأكيــد 
وجودهــا.

فهل يمكن أن نعتبر أن هذه العوامل، وغيرها من العوامل المساعدة، يمكن أن تكون وحدها كافية؟
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ــذي لا يكــون الموضوعــي  ــي ال ــن الموضوعــي، وأن الذات ــي اب ــب أن نؤكــد أولاً أن الذات ــى هــذا الســؤال، تتطل ــة عل إن الإجاب
ــر.   ــوة تغيي ــى ق ــرة، ولكنهــا لا تســتطيع أن تتحــول إل ــد تكــون مؤث ــة، ق ــة ذاتي ــى “هلوســة”، أو أغني ــه، يتحــول إل منطلقَ

وكل موضوعي لذلك يلد الذاتي الخاص به.
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ولكــن هنــاك فرقــاً بيــن ذاتــي وذاتــي.  فهنــاك ذاتــي قاصــر ومشــوش، وهنــاك ذاتــي محــدد وواضــح، وهنــاك ذاتــي محــدد نظريــاً، 
لا يملــك قــواه، وهنــاك ذاتــي محــدد نظريــاً ويملــك قــواه.   وكان عامــل الوحــدة العربيــة، منــذ نهايــة القــرن الماضــي غيــر محــدد 

نظريــاً، ولا يملــك قــواه، ولذلــك لــم تتحقــق الوحــدة.  ومــن المؤكــد أن ذلــك كانــت لــه أســبابه الكبيــرة والعميقــة.  ومــن ذلــك:

1 – طبيعة القوى المعادية، أي الإمبريالية أساساً، وتفوقها النظري والعلمي تفوقاً با حدود.
2 – طبيعة النظام العربي القائم على خريطة التقسيم الإمبريالي، والمؤسس على التبعية.

ــوف  ــي صف ــة الســائدة ف ــي، والأمي ــع العرب ــى المجتم ــف بن ــم تخل ــك بحك ــن تمل ــي تك ــة الت ــة القومي ــة النخــب العربي 3 – طبيع
ــة،  ــم والخراف ــدم، والعل ــاح والتق ــة والإص ــن المحافظ ــوي، وبي ــي والدني ــر، والدين ــلفي والمعاص ــن الس ــتت بي ــعب، والتش الش

ــات.   ــات والنقاب ــزاب والجمعي ــف والأح ــة والطوائ ــش الأنظم ــى هام ــدور عل ــة ب والقانعِ

ولذلــك، فــإن الوحــدة التــي أكــد الجمهــور العربــي الواســع التزامــه بهــا، منــذ مــا يســمى عصــر النهضــة، حيــث أتيــح لــه أن يعبــر 
عــن رأيــه، بحاجــة إلــى أدواتهــا النظريــة والعمليــة.

فعلى الصعيد النظري، إن العربي بحاجة إلى ثاثة أمور:

الأول، فكــر قومــي جديــد يطــرح كل قضايــا القوميــة، وكل إشــكالاتها، ويقــدم للعربــي فكــراً قوميــاً يتجــاوز مــا طرحــه الكتـّـاب 
ــم  ــة 1996-1875، ل ــي، خــال المرحل ــر القوم ــرف أن الفك ــة.  ولنعت ــزاب القومي ــه الأح ــا طرحت ــذ 1875، وم ــون من القومي
يســتطع أن يــؤدي مهماتــه، لأنــه تعاطــى مــع القضايــا القوميــة تعاطيــاً سياســياً عابــراً فــي معظــم الأحيــان.  ومــع أن هنــاك العديــد 
مــن الكتــاب القومييــن، إلا أن الذيــن نســتطيع أن نعتبرهــم منظّريــن خــال كل هــذه المرحلــة الطويلــة لا يتعــدون أصابــع اليــد، 
وأبرزهــم ســاطع الحصــري ومحمــد عــزة دروزة والدكتــور نديــم البيطــار.  ولذلــك، فنحــن الآن بحاجــة إلــى ثــورة فــي الفكــر 

القومــي، تحلــل قضايــاه، وتــدرس إشــكالياته، وتعمّــق دراســة أطروحاتــه، كمــا لــم يحــدث مــن قبــل.

وهذا يتطلب:

ــة،  ــل مركــز دراســات الوحــدة العربي ــوم بدورهــا فــي هــذا المجــال، مث أ – إعــداد مراكــز أبحــاث ودراســات متخصصــة، لتق
ــن. ــي كل الميادي ــي الدراســات والأبحــاث ف ــة، تتعــاون وتتنافــس، تغن ــة العربي ــس القومــي للثقاف والمجل

ــل  ــري، وتحوي ــام القطُ ــا النظ ــي يفرضه ــات الت ــم الصعوب ــي، رغ ــط قوم ــى خ ــم إل ــة والتعلي ــل التربي ــى تحوي ــل عل ب – العم
ــي. ــي قوم ــز وع ــى مراك ــات إل ــدارس والجامع الم

ج – العمل على بناء مراكز للموسيقى القومية، والأغنية القومية، وكل ما يغذي الوجدان القومي.
د – العمل على تكوين مدارس مبدعة في الشعر القومي خاصة، والأدب القومي عامة.

ــاء  ــي إغن ــة، وف ــا القومي ــى حركتن ــروح إل ــادة ال ــي إع ــيقى والشــعر ف ــر والموس ــة والوعــي والفك ــى دور الثقاف ــة إل ــا بحاج إنن
ــاء  ــد بن ــا الحياتيــة والسياســية.  فهــذا مــا فعلتــه الحــركات القوميــة فــي القــرون الماضيــة، وهــي تعي ــا، وتكويــن قناعاتن وجدانن
ــة والاســتاب،  ــادة مخاطــر الهيمن ــه، بســبب زي ــك كل ــى ذل ــوم إل ــا الي ــد زادت حاجتن ــا وآســيا.  وق ــي أوروب الوجــود القومــي ف

ــةٍ أخــرى. ــة، والتشــرذم مــن جه ــم إشــكالات الكوســموبوليتية مــن جه وتفاق

وعلــى الصعيــد العملــي، نحــن بحاجــة إلــى أدوات سياســية قــادرة علــى التخطيــط والتنظيــم والقيــادة، وقــد تضــم هــذه الأدوات 
حزبــاً أو أحزابــاً، وحركــة أو حــركات، وجبهــة واســعة إلــخ...  والمهــم رغــم اختــاف الأســماء، أن تمثــل جبهــة شــعبية واســعة 
قوميــة وديموقراطيــة، فقــد أثبتــت تجــارب الوطــن العربــي أن نجــاح الجبهــة أو الحركــة الواســعة يرجــح علــى نجــاح الحــزب 
ــدرس الأســباب، وأن نكتشــف  ــا أن ن ــإن علين ــر الحــزب أو الحركــة، ف ــة ننجــح عب ــود الماضي ــا خــال العق ــوي.  وإذا كن النخب

الأســلوب المقبــول، شــعبياً، والقــادر علــى تحقيــق المهمــات المطروحــة، فــي مثــل هــذه الظــروف المعقــدة. 
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ويمكن البدء على المحاور التالية:

ــي  ــج قوم ــى أســاس برنام ــي، عل ــد القوم ــى الصعي ــة متحــدة عل ــة قومي ــر، وجبه ــي كل قطُ ــة متحــدة ف ــة قومي ــاء جبه أولاً، بن
ــعب. ــر الش ــن جماهي ــة، وم ــية القومي ــزاب السياس ــن الأح ــعبي م ديموقراطــي ش

ثانياً، البدء بتأسيس حركة شعبية واسعة قومية وديموقراطية، من الجماهير مباشرة، وبالطرق المناسبة.
ثالثــاً، بنــاء رأي عــام قومــي عربــي فــي كل أنحــاء الوطــن العربــي، مــن خــال عمــل واســع شــامل، تقــوم بــه حركــة قوميــة 

ــاة. شــعبية، تمــارس النشــاط التعبــوي فــي كل مياديــن الحي
رابعاً، بناء قوى الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعدى الحزب والحركة إلخ...

وبذلــك نبنــي القــوى النظريــة والعمليــة، ونعبــئ جماهيــر الشــعب ونحشــدها، ونتجــاوز الهشاشــة النظريــة والعملية التــي عرفناها، 
خــال أكثــر مــن مائــة عــام.  وبنــاء قــوى الوحــدة النظريــة والعمليــة هــو الأســاس فــي تحقيقهــا، مثــل أي مشــروع، ولقــد عجزنــا 
فــي الماضــي، لا لوجــود قــوى معاديــة فحســب، بــل لقصورنــا وفشــلنا علميــاً ونظريــاً.  ورغــم زيــادة القــوى المعاديــة قــوةً، فــإن 
كل العوامــل التــي أشــرت إليهــا، والتــي أعتبِرُهــا إيجابيــة، إذا مــا اقترنــت بوضــوح الفكــر وحماســة الوجــدان، والقــدرة علــى 

التنظيــم والعمــل والبنــاء والمواجهــة.
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أستخلص من ذلك كله ما يلي:

ــي كل  ــري، ف ــوى.  وكان التحــدي المصي ــة، تســتنهض ق ــوى عربي ــع ق ــا تخضِ ــدار م ــدوان والشــرذمة، بمق ــوى الع أولاً، أن ق
تاريــخ الأمــة يســتنهض قــوى كبــرى، كمــا هــي حــال كل أمــة فــي العالــم.  وبمقــدار مــا يكــون الخنــوع الداخلــي، يطُلــق ذلــك 

قــوى مواجهــة هائلــة.

ثانياً، أن عوامل الوحدة تتراكم، تحت رماد التجزئة والشرذمة والهزيمة.  

ثالثــاً، أن النهــوض يحتــاج إلــى تطــور نوعــي فــي العامــل الذاتــي، أي قــوى المواجهــة المؤهلــة نظريــاً وعمليــاً.  والواقــع العربــي 
الراهــن، بــكل تراكماتــه وتشــابكاته، يقــدم مكونــات هــذا التطــور النوعــي.

ولذلــك، فــإن القــوى القوميــة النوعيــة مطالبــة بــأن تبــدأ عملهــا النوعــي، لإعــادة بنــاء الحركــة القوميــة، وبــدء نضــال قومــي 
ــد شــعبي وشــامل وديموقراطــي لتحقيــق أهــداف الأمــة. جدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
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)2(  ناجي علوش: القومية العربية والإسام السياسي، مجلة “اليسار”، العدد الخامس، القاهرة.
)3( ناجي علوش: الوحدة العربية: العوائق والمشكات. المجلس القومي للثقافة العربية، 1991.
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التاريخ والحاضر يشهدان: قدَر المقاومة الانتصار

كريمة الروبي

ــل  ــن أج ــاوم م ــن يق ــة كل م ــرة هزيم ــج لفك التروي
مقصــود  أمــر  هــو  الانســانية  المبــادئ  إعــاء 
ــف  ــداً أن تزيي ــون جي ــن يدرك ــل م ــن قب ــج م وممنه
وعــي الجماهيــر وإحباطهــم مــن فكــرة المقاومــة 
الحقيقــة حتــى لا  الهزيمــة  أولــى خطــوات  هــي 
ــع عــن  ــة ويداف ــل الراي ــن يحم ــم م ــن بينه يخــرج م

المســلوبة. حقوقهــم 

ــع أن  ــا الجمي ــب أن يدركه ــي يج ــة الت ــن الحقيق ولك
المقاومــة لــم تنهــزم قــطّ علــى مــدار التاريــخ وحتــى 
وقتنــا هــذا، ومــا يتصــوره البعــض هزيمــة هــو 
فــي الحقيقــة انتصــار حتــى وإن بــدا غيــر ذلــك فــي 
حينــه. فــا يمكــن لأحــد أن يتحــدث عــن هزيمــة 
الســيد المســيح والــذي ظــن أعــداؤه أنهــم انتصــروا 
عليــه ووأدوا دعوتــه ولكــن الحقيقــة أن المســيح 
انتصــر وانتشــرت دعوتــه وانهــزم أعــداؤه حتى وإن 
ظنــوا أنهــم منتصــرون حينهــا، وهــل يمكــن أن نعتقد 
ــم  ــاء؟  أل ــي كرب ــزم ف ــد هُ ــين ق ــام الحس ــأن الإم ب
ينتصــر الــدم علــى الســيف وبقيــت مبــادئ الحســين 
وســيرته وكلماتــه تنيــر الطريــق لــكل حالــم بالحريــة 

ــى  ــاً عل ــة عشــر قرن ــد أربع ــام الحســين بع ــه يمكــن أن يســيء لســيرة الإم ــي مصــري أن ــن تصــور صحف ــى حي ــة؟  حت والكرام
استشــهاده، نالــه مــن النقــد مــا جعلــه يتراجــع عــن مقالتــه ويعتــذر، ممــا يؤكــد أن مبــادئ الحســين هــي الباقيــة، وأنــه رغــم استشــهاده 

ــاوم. ــة” هــي دســتور كل مق ــا الذل ــه الشــهيرة “هيهــات من ــد انتصــر وأصبحــت صيحت ق

وقــد يظــن البعــض أن أحمــد عرابــي قــد هُــزم وأن الخديــوي توفيــق والاحتــال الإنجليــزي قــد انتصــرا عليــه، ولكــن ألــم تكــن ثــورة 
يوليــو 1952 امتــداداً وانتصــاراً للثــورة العرابيــة وتتويجــاً لكفــاح الشــعب المصــري ضد الاحتال والاســتغال؟

إن امتــاء صفحــات التواصــل الاجتماعــي بأفــكار تــروج لهزيمــة الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر ليــس صدفــةً أو مــن عمــل 
ــؤدي بدورهــا للشــعور  ــي ت ــي أي مــكان وزمــان، والت ــة الهزيمــة، هزيمــة المقاومــة ف ــج لثقاف ــل هــو جــزء مــن التروي هــواة، ب
ــف  ــب وتزيي ــي بالأكاذي ــلأ الفضــاء الإلكترون ــك الصفحــات تم ــم أن تل ــتقال، ورغ ــي التحــرر والاس ــل ف ــدان الأم ــة وفق بالدوني
ــى  ــرن عل ــرب مــن نصــف ق ــا يق ــد م ــاه بع ــت لانتب ــد الناصــر الاف ــال عب ــخ وتشــويه ســيرة الرجــل، إلا أن حضــور جم التاري
ــوت،  ــى الم ــاً يأب ــا زال حي ــه م ــار الجــارف، وأن ــذا التي ــام ه ــا أم ــه وصموده ــكاره ومبادئ ــد انتصــاره وانتصــار أف ــه، يؤك رحيل
ــر  ــدان الجماهي ــي وج ــذا ف ــاً هك ــاً يظــل حي ــى أن شــخصاً مهزوم ــؤلاء الحمق ــف صــدقّ ه ــل.  فكي ــى الرحي ــاً يأب وحاضــراً دائم

ــالٌ بعــد أخــرى؟!. ــادءه أجي ــوارث ســيرته ومب وتت

لســنا هنــا بصــدد الــرد علــى أكاذيبهــم أو دحــض افتراءاتهــم، ولكنهــا محاولــة لكشــف عقليــات محــدودة تصــدقّ وتــروج لفكــرة 
هزيمــة رجــل دق آخــر مســمار فــي نعــش الإمبراطوريــة التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس، واســتطاع أن يفــرض إرادتــه علــى دول 
عظمــى، فانتصــر علــى العــدوان الثاثــي عــام 1956 بعــد أن أمــم قنــاة الســويس متحديــاً الجميــع، وبنــى الســد العالــي وأنشــأ آلاف 
المصانــع والمــزارع والمــدارس واهتــم بالفنــون والآداب وأحــدث نهضــة كبــرى فــي جميــع المجــالات، والأهــم أن هــذه النهضــة 
كانــت لأبنــاء البلــد لا للمســتعمرين وتجــار الأوطــان، وكذلــك مســاندة كل أحــرار العالــم فــي معاركهــم مــن أجــل الاســتقال، حتــى 
فــي هزيمتــه التــي يتغنــون بهــا ليــل نهــار هــو حتمــاً منتصــر، فالهزيمــة هــي الاستســام لإرادة المعتــدي ولكــن مــا حــدث هــو 
رفــض الهزيمــة والاستســام بــل وخــوض معــارك شــرف وكرامــة ضــد العــدو، كمــا فــي حــرب الاســتنزاف التــي كبــدت العــدو 
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الصهيونــي حوالــي 1500 قتيــل، والاســتعداد لمعركــة تحريــر كبــرى لــم يحالفــه العمــر لخوضهــا، فهــل مثــل هــذا يمكــن أن يعــدُ 
قائــداً مهزومــا؟ً هــل هُــزم وانتهــى دوره واختفــت ســيرته؟ أم انتصــرت مقاومتــه وأصبحــت منــارة يسترشــد بهــا كل مقــاوم حــر 
فــي العالــم؟  لقــد كان الزعيــم الراحــل ذا بصيــرةٍ نافــذةٍ وقــد تنبــأ بهــذه الحــرب الدائــرة الآن علــى ســيرته وإنجازاتــه ومبادئــه 

حيــن قــال: “لــن يغفــر لــي الأمريكيــون مــا فعلتــه معهــم .. حيــاً أو ميتــاً”.

ــان  ــي لبن ــة ف ــاء المقاوم ــك إن بق ــدة؟  كذل ــات المتح ــزم الولاي ــة ســوف ته ــة أو العراقي ــة الفيتنامي ــن كان يتصــور أن المقاوم م
وفلســطين رغــم كل الضغــوط وحمــات التشــويه ضدهــا لهــو دليــلٌ علــى انتصارهــا، ومــا فعلــه رجــال المقاومــة وشــعبها فــي 
لبنــان وفــي فلســطين مــرّغ أنــف العــدو الــذي كلمــا تصــور أنــه يمتلــك مــن القــوة مــا تمكنــه مــن الانتصــار، أعطتــه المقاومــة 
درســاً لا ينســاه، وأعطتنــا معــه درســاً فــي حتميــة انتصــار المقاومــة فــي معاركهــا الحاليــة مثلمــا أعطانــا التاريــخ درســاً فــي 

حتميــة انتصــار المقاومــة فــي معاركهــا المؤجلــة.

إن الذيــن يــرون هزيمــة المقاومــة ينظــرون تحــت أقدامهــم، ولا يــرون الصــورة كاملــة، بــل تحكمهــم مصالحهــم الذاتيــة فيبحثــون 
عــن الطــرف الأقــوى ليحتمــوا بــه دون الاهتمــام بمصيــر المعركــة تاريخيــاً: هــل ســيظل الحــال هكــذا، أم ســتأتي أجيــال تغيــر 

المعادلــة؟  فمــن يســعى لتأميــن مصالحــه الآنيــة اليــوم لا يشــغل تفكيــره بمــا ســتؤول إليــه الأوضــاع لاحقــاً.

إن المقاومــة فكــرة، والهزيمــة الحقيقيــة هــي مــوت الفكــرة لا الهزيمــة فــي معركــة، فالصــراع بيــن الحــق والباطــل عبــارة عــن 
معــارك متصلــة، هزيمــة فــي معركــة وانتصــار فــي أخــرى، حتــى يأتــي النصــر الكامــل كطفــرةٍ نوعيــةٍ نتيجــة مراكمــة سلســلة 

مــن الانتصــارات الصغيــرة مــا دام أهــل الحــق مواظبيــن فــي الدفــاع عنــه.  

ــش  ــر مــن الإنجــازات والانتصــارات، وهــو لا يعي ــق الكثي ــه حق ــا أن ــم، كم ــك تعــرض لنكســاتٍ وهزائ المشــروع القومــي كذل
ــي الظــرف  ــه ف ــى عن ــره، فنحــن لا نتخل ــذي لا مشــروع غي ــي ال ــى مشــروع المســتقبل العرب ــه يبق ــوم، لكن ــه الي أفضــل حالات
ــا  ــا وتحررن ــا بــه توهجــاً كلمــا اشــتدت حلكــة ظــام الــردة، فهــو رافعــة نهوضن الصعــب، بــل نــزداد تمســكاً بــه، ويــزداد أملن
ووحدتنــا، وإذا كانــت المقاومــة رهاننــا الأكبــر كحالــة دفاعيــة عندمــا يتراجــع المشــروع القومــي، فــإن المشــروع القومــي هــو 
حالــة الهجــوم التــي لا بــد لهــا أن تلــي الدفــاع، وحتــى يحيــن موعــد المــد القومــي مــن جديــد، لا بــد ممــن يعلــي الشــعلة، ويبقــي 

الفكــرة حيــة، حتــى فــي أصعــب اللحظــات.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حركة التحرير الشعبية العربية )1992-1978(: صفحة مطوية من النضال القومي المعاصر

إبراهيم علوش

حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة تنظيــم قومــي يســاري تــم الإعــان عــن تأسيســه عــام 1978، وعــن حلــه عــام 1992، كان 
يدعــو للثــورة القوميــة الديموقراطيــة الشــعبية فــي الوطــن العربــي كمقدمــة لاشــتراكية، وكان مؤسســه وأمينــه العــام المفكــر 

والمناضــل القومــي العروبــي ناجــي علــوش.

فكريــاً، شــكلت الحركــة امتــداداً للتــراث القومــي اليســاري الــذي بــدأ بالتبلــور علــى هامــش التيــار القومــي العروبي في الســتينيات 
والســبعينيات، فــي البدايــة مــن خــال ياســين الحافــظ واليــاس مرقــص، ومــن ثــم مــن خــال بلــورة أطروحــات نظريــة محــددة 
بقالــب قومــي عروبــي ومنهجيــة ماركســية مســتقلة مؤصلــة عربيــاً، وقــد عبــرت أدبيــات حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة عــن 
تلــك المفاهيــم والطروحــات، لا ســيما برنامجهــا السياســي المنشــور عــام 1983، كمــا عبــرت عنهــا مجموعــة مــن كتــب ناجــي 
علــوش فــي تلــك الفتــرة مثــل “عــودة إلــى موضوعــات الثــورة العربيــة”، و“حــوار حــول قضايــا الثــورة العربيــة”، و”تركيــب 

الطبقــات والصــراع الطبقــي فــي الوطــن العربــي”، والكتــب الثاثــة متوفــرة الكترونيــاً، مــع غيرهــا، علــى الرابــط التالــي:
http://www.freearabvoice.org/?cat=14

أمــا كتــاب “موضوعــات الثــورة العربيــة” الــذي نشُــر وشــكل مــادة للحــوار بيــن كــوادر حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة قبــل 
الإعــان عــن تأسيســها بأكثــر مــن عاميــن، فــا يعتبــر أحــد أدبيــات الحركــة، بــل كان محــركاً للنقــاش وبلــورة المفاهيــم فــي  مرحلة
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محــددة فحســب، وإذا كان حاقــدٌ صغيــرٌ )لا يــزال يحــاول التنفيــس عــن 
عقــد نقصــه المتراكمــة بالتهجــم علــى ناجــي علــوش وحركــة التحريــر 
الشــعبية العربيــة( قــد حــاول أن يســتغل كــون أحــد كُتـّـاب “موضوعــات 
ــي خضــم  ــة ف ــوى الانعزالي ــع الق ــى موق ــل إل ــد انتق ــة” ق ــورة العربي الث
الحــرب الأهليــة فــي لبنــان، هــذه القــوى التــي كان “عزلهــا” أحــد 
مواضيــع الخــاف مــع ناجــي علــوش الــذي كان مثــل العديــد مــن القــوى 
والشــخصيات الوطنيــة اللبنانيــة والفلســطينية يتخــذ موقــف عزلهــا 
سياســياً، فــإن حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة تجــاوزت ذلــك الكاتــب 
ــل تأسيســها بأمــدٍ  ــى كتــف قب ــفٍ إل ــة مــن كت ــوا البندقي ــره ممــن نقل وغي
طويــل، كمــا أنهــا تجــاوزت كتــاب “موضوعــات الثــورة العربيــة” 
ذاتــه، ولــم تعتبــره أحــد أدبياتهــا، أمــا الذيــن لا يزالــون يهاجمــون ناجــي 
ــاع  ــع الدف ــة مــن موق ــر الشــعبية العربي ــة التحري ــة حرك ــوش وتجرب عل
عــن قيــادة فتــح، وياســر عرفــات تحديــداً، فهــم الذيــن بقــوا بــا غطــاء 
أخاقــي بعدمــا انكشــفت لعبــة بيــع القضيــة الفلســطينية علــى المــلأ منــذ 
مــا قبــل اتفاقيــة أوســلو، وهــو الأمــر الــذي كان ناجــي علــوش وغيــره 
يحــذرون منــه منــذ بدايــة الســبعينيات، ويذُكــر أنــه كان أحــد ثاثــة فقــط 
فــي المجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1974 ممــن رفضــوا “برنامــج 
النقــاط العشــر” )أحــد الثاثــة اعتبــر أن برنامــج النقــاط العشــر “متشــددٌ 
أكثــر مــن اللــزوم”!(، وهــو البرنامــج التســووي الــذي مهــد لــكل حالــة 

الانحــراف فــي الســاحة الفلســطينية وصــولاً للتنســيق الأمنــي مــع العــدو الصهيونــي اليــوم )المســتمر بالرغــم مــن إعــان الســلطة 
ــات مــع العــدو الصهيونــي(. الفلســطينية مؤخــراً وقــف العمــل بالاتفاقي

سياســياً، تبنــت حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة مواقــف جذريــة واضحــة بالنســبة للعديــد مــن القضايــا العربيــة، وعلــى رأســها 
القضيــة الفلســطينية، وقــد بــرز هنــا بالأخــص موقفهــا مــن موضوعــة “التســوية” مــع العــدو الصهيونــي بكافــة أشــكالها، ومــن 
القــوى والشــخصيات المنخرطــة فــي التنظيــر للتســوية مــع الكيــان الصهيونــي أو الدفــاع عنهــا.  وقــد شــكل مثــلُ ذلــك الموقــف، 
فــي مرحلــة تراجــع المــد القومــي، عنصــرَ صــدامٍ مــع قيــادة حركــة فتــح ومــع العديــد مــن الأنظمــة العربيــة وامتداداتهــا، وحتــى 

مــع بعــض اليســار العربــي والفلســطيني والفتحــاوي.  

ــى  ــز عل ــه التركي ــات في ــنٍ ب ــي زم ــي والوحــدوي، ف ــا التوجــه القوم ــب عليه ــف غل ــك، مواق ــة، فضــاً عــن ذل اتخــذت الحرك
“الخصوصيــات والبرامــج القطُريــة” عنــوان العمــل السياســي العربــي الرســمي والمُعــارض، وهــو مــا زاد مــن احتــكاك الحركــة 
مــع عــدد لا بــأس بــه مــن الكيانــات السياســية العربيــة، فقــد مثلّــت الحركــة حالــة فارقــة ســعت لاســتعادة واســتنهاض المــد القومــي 
مــن خــال حــراك تنظيمي-شــعبي-فكري ينبثــق مــن الشــارع العربــي، ومارســت عمــاً سياســياً-تنظيمياً دؤوبــاً عابــراً للأقطــار 
العربيــة وبيــن بعــض التجمعــات الطابيــة العربيــة خــارج الوطــن العربــي مــن أجــل بنــاء تلــك الأداة السياســية-التنظيمية بالــذات، 

علــى مــدى خمســة عشــر عامــاً تقريبــاً، غالبــاً عبــر العمــل الســري.  

فشــلت تلــك المحاولــة بالطبــع التــي بــذلَ فيهــا عــددٌ لا بــأس بــه مــن المناضليــن والمناضــات زهــرة شــبابهم، ربمــا لأنهــا كانــت 
ــر، فــا هــي جــاءت فــي زمــن المــد القومــي، ولا هــي جــاءت بعــد أن  ــة بكثي ــل، أو بعــد، لحظتهــا التاريخي ــة جــاءت قب تجرب
ــة انحســار مصــر وتغــول البتــرودولار  ــل جــاءت فــي مرحل ــه تراجــع المــد القومــي، ب جــرّب شــعبنا العربــي وأدرك مــا يعني
علــى المشــهد العربــي مــن جهــة، ومرحلــة انطــاق “الإســام السياســي”، لا ســيما بعــد الثــورة الإيرانيــة عــام 1979، مــن جهــةٍ 

أخــرى.  

وإذا كانــت “جبهــة الصمــود والتصــدي”، التــي كانــت تضــم ســورية والعــراق وليبيــا والجزائــر واليمــن الجنوبــي، قــد شــكلت 
كابحــاً لفتــرةٍ مــا علــى التغــول البتــرودولاري علــى المشــهد العربــي بعــد كارثــة كامــب ديفيــد، وإذا كان مجــرد وجــود الاتحــاد 
الســوفييتي قــد شــكل كابحــاً علــى التغــول الأمريكــي فــي العالــم، فــإن مرحلــة العــدوان علــى العــراق وحصــاره، وانهيــار الاتحــاد 



 العدد رقم )63( صدر في  1  آب عام 2019 للميلاد 

16

الســوفييتي، وبــدء مفاوضــات مدريــد فــي بدايــة التســعينيات كانــت 
ــة  ــي السياس ــدة ف ــة جدي ــدء مرحل ــة وب ــة مرحل ــى نهاي ــر عل تؤش
العربيــة كان لا بــد معهــا مــن إعــادة النظــر بالتوجــه العــام للعمــل 
ــا  ــر منه ــة، أكث ــة ثقافية-فكرية-جماهيري ــات دفاعي ــوري باتجاه الث
نخبويــة أو ســرية لــم تــؤتِ أكلهــا، وهكــذا جــاء قــرار حــلّ حركــة 
التحريــر الشــعبية العربيــة عــام 1992، وهــو القــرار الــذي لــم يكــن 
موضــعَ إجمــاعٍ فــي التنظيــم، إذ اســتمر فــرع الحركــة فــي الســاحة 
الليبيــة مثــاً يعمــل باســم حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة لســنواتٍ 
طــوال بعــد إعــان حلهــا، ولكــن الجســم التنظيمــي الأساســي فــي 

الحركــة كان قــد انحــل.

ــع  ــن أرب ــة م ــعبية العربي ــر الش ــة التحري ــكلت حرك ــاً، تش تنظيمي
ــة  ــية ونقابي ــات سياس ــبكة عاق ــا ش ــأت حوله ــية نش ــات رئيس نوََي

ــي: ــات ه ــذه النوي ــة، وه وتحالفي

1( جــزء مهــم مــن التنظيــم السياســي لفتح-المجلس الثــوري، تمييزاً 
لــه عــن عناصــر فتح-المجلــس الثــوري المرتبطيــن بالمكاتــب 
والقواعــد فــي إقليــم العــراق، وذلــك بعــد الافتــراق عــن أبــي نضــال 

بســبب نهــج الاغتيــالات الفرديــة فــي الســاحة الفلســطينية ونزوعــه لتدميــر التنظيــم بــدلاً مــن بنائــه وبســبب قراراتــه الفرديــة، 
بعــد عاقــة مــع أبــي نضــال لــم تكمــلْ عامــاً كامــاً، وقــد تواجــد أعضــاء الحركــة الخارجــون مــن رحــم تلــك التجربــة فــي العــراق 

والكويــت والأردن وفــي عــدد مــن الســاحات الطابيــة خــارج الوطــن العربــي، وكان هــؤلاء مــن الفلســطينيين.

2( جــزء مــن التنظيــم السياســي الــذي بــدأت محــاولات تشــكيله فــي كنــف حركــة فتــح فــي لبنــان، وكان ناجــي علــوش آنــذاك 
ــدأت محــاولات تشــكيل  ــد ب ــي الفلســطيني، وق ــس الوطن ــي المجل ــح، وعضــواً ف ــة فت ــي حرك ــوري ف ــس الث ــي المجل عضــواً ف
تنظيــم يســاري التوجــه مناهــض لمشــاريع التســوية مــع العــدو الصهيونــي فــي كنــف حركــة فتــح منــذ عــام 1972 تقريبــاً، وقــد 
ــة فيمــا بعــد، وبعــد بــروز  ــة الطابي ــم الكتيب ــة الســرية ث ــه تجرب ــذي انبثقــت من ــم ال ــك التنظي ــة ســر ذل ــر شــفيق أمان اســتلم مني
خافــات حــادة حــول عــدد مــن القضايــا الفكريــة والسياســية مــع منيــر شــفيق حــول الموقــف مــن القيــادة الفلســطينية والنظاميــن 
المصــري والســعودي والصــراع الصيني-الســوفييتي والحــرب الأهليــة اللبنانيــة وغيرهــا مــن القضايــا، حــدث فـُـراق فــي أواســط 
الســبعينيات ذهــب فيــه أغلــب ذلــك التنظيــم مــع منيــر شــفيق، وبــدأ ناجــي علــوش العمــل علــى البنــاء التنظيمــي فــي ظــل حركــة 
فتــح مــن جديــد، وقــد شــكلت تلــك الخميــرة التنظيميــة الجديــدة رافــداً ثانيــاً لحركــة التحريــر الشــعبية العربيــة عندمــا تــم الإعــان 

عنهــا عــام 1978، وكانــت مــن الفلســطينيين واللبنانييــن.

ــوا  ــم وانضم ــوا منظمته ــة الفلســطينية فترك ــم المقاوم ــن احتذبته ــان مم ــي لبن ــل الشــيوعي ف ــة العم ــوادر منظم ــن ك 3( عــدد م
إلــى صفــوف فتــح بنيــة ممارســة العمــل المقــاوِم والمســلح، وقــد حمــل هــؤلاء معهــم تجربــة العمــل الحزبــي اللينينــي والتثقيــف 
الأيديولوجــي المكثــف إلــى صفــوف حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة فيمــا بعــد، ولعبــوا دوراً فعــالاً فــي تكويــن بنيــة تنظيميــة 
حديديــة لا ســيما فــي ظــروف العمــل الســري المعقــدة فــي ظــل حمــات قمــع وتنكيــل متواصلــة أشــرفت عليهــا قيــادة حركــة فتــح، 

لا ســيما صــاح خلــف )أبــو أيــاد(، ضــد حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة فــي الســاحة اللبنانيــة.

4( مجموعــة تونســية تشــرفت بالتعــرف علــى بعــض أعضائهــا فــي ســورية، وكانــت تتألــف بحســب علمــي مــن بضــع عشــرات؛ 
وفــي لحظــةٍ مــا، كان لحركــة التحريــر الشــعبية العربيــة 25 معتقــاً فــي ســجون بورقيبــة ثــم بــن علــي فــي تونــس.

ــا  ــت حوله ــة وتونســية، ولكــن كان ــت فلســطينية ولبناني ــة إذن كان ــر الشــعبية العربي ــة التحري ــة الأساســية لحرك ــة التنظيمي البني
شــبكة عاقــات واســعة فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة، وكان بعــض كوادرهــا يعملــون فــوق الأرض، بحكــم انكشــافهم، وبحكــم 
ضــرورة تمثيــل الحركــة أمــام جهــات مختلفــة، وبعضهــم الآخــر تحــت الأرض، وبعضهــم فــي منطقــة رماديــة مــا بيــن بيــن،
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وكانــت للحركــة نشــرة تنظيميــة داخليــة فــي فتــرةٍ مــا، كمــا أنهــا ظلــت تصُــدِر حتــى إعــان حلهــا مجلــة دوريــة ورقيــة اســمها 
ــن  ــر م ــي الكثي ــاً بالمخاطــر ف ــاً محفوف ــت، عم ــل الإنترن ــا قب ــة م ــي مرحل ــة، ف ــن الأقطــار العربي ــا بي ــة” كان نقله “الانطاق
الأحيــان، وكان بعــض كــوادر الحركــة ينشــطون نقابيــاً أو جماهيريــاً عبــر اتحــادات طلبــة أو جمعيــات أهليــة أو نــوادٍ ثقافيــة أو 

غيرهــا بصفتهــم الحركيــة أو بصفــة “مســتقلين”، بحســب مقتضيــات الوضــع الأمنــي فــي كل حالــة.  

 كان الجســم الأساســي للحركــة فــي لبنــان لبنانيــاً، وكذلــك تشــكلت قيــادة ســاحة لبنــان مــن ســبعة أشــخاص فــي البدايــة، كان ســتةٌ 
منهــم لبنانييــن، وكان شــاباً لبنانيــاً اســمه “عــادل” أميــن ســر الســاحة اللبنانيــة )وكان أيضــاً أميــن ســر التنظيــم الــذي تشــكل فــي 
فتــح فــي أواســط الســبعينيات بعــد الفـُـراق مــع منيــر شــفيق(، وقــد انتهــى  عــادل فــي ســجون الأمــن الموحــد )التابــع لأبــي إيــاد( 
فــي لبنــان، وكان قــد اعتقــل فــي ربيــع عــام 1978 فــي الفتــرة ذاتهــا التــي أعــدمَ فيهــا ياســر عرفــات بطلــي الصمــود فــي مخيــم 
تــل الزعتــر أبــا أحمــد وأبــا عمــاد، والتــي تــم فيهــا الانقضــاض مــن الخلــف علــى 4 قواعــد فــي جنــوب لبنــان أعــدت لقتــال العــدو 

الصهيونــي، بالإضافــة لبضــع عشــرات تــم اعتقالهــم بســبب ارتباطهــم بشــكلٍ أو بآخــر بناجــي علــوش. 

قضــى عــادل أكثــر مــن عــام ونيــف فــي الســجن، ثــم خــرج فجــأة لياقيــه أعضــاء التنظيــم فــي الســاحة اللبنانيــة لقــاء الأبطــال، 
ــا التــي  ــة مــن دون أن يعترضــه أحــد، وراح يتصــل بالخاي ــة فــي ظــروف قمــع صعب ــة شــبه علني ــاءات كادري ــدأ يدعــو للق فب
يعــرف عنهــا بشــكل فــردي، ونشــط لإحــداث هــزة فــي البنيــة التنظيميــة فــي الســاحة اللبنانيــة بالنظــر للهالــة النضاليــة الســامية 
ــه حكمــا إعــدام، أحدهمــا مــن ياســر عرفــات،  ــدان وفــي رقبت التــي حظــي بهــا، وكان ناجــي علــوش خالهــا متشــرداً فــي البل

والآخــر مــن صبــري البنــا )أبــو نضــال(.

المهــم تبيــن أن المناضــل الكبيــر عــادل تســاقط فــي الســجن وخــرج بنــاءً علــى صفقــة مــع أبــي إيــاد، ومــن بيــن أعضــاء لجنــة 
قيــادة الســاحة اللبنانيــة، لــم يتأثــر بمــا حــاول عــادل القيــام بــه إلا “صــاح”، وكان كادراً ســرياً جــداً فــي الحركــة، لــم يكــن يعــرف 
عنــه أحــد، وكان يديــر عــدة خايــا للحركــة، ويشــرف مــن وراء الســتار علــى أحــد النــوادي الثقافيــة الاجتماعيــة فــي حــي شــعبي 
فــي بيــروت الغربيــة، كان رئيســه شــخصية شــعبية محبوبــة فــي منطقتــه، ونشــطاؤه الأساســيون مــن الشــباب أعضــاء خايــا 
فــي حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة، وكانــت مــن نشــاطات ذلــك النــادي إقامــة دورات كاراتيــه للشــباب، وكان المــدرب ليــس 

ســوى “صــاح”.

مــرت عــدة عقــود منــذ وقعــت تلــك الأحــداث، ومــع ذلــك ســتجد معظــم المعنييــن بهــا ممــن لا يزالــون علــى قيــد الحيــاة غيــر 
معنييــن بتاتــاً بالتحــدث عنهــا أو عــن العمــل النضالــي الــذي انخرطــوا فيــه بعــد أن وضعــوا تلــك المرحلــة خلــف ظهورهــم، لكــن 
إحجــام هــؤلاء عــن التأريــخ لتلــك المرحلــة ســمح لغيرهــم أن يتناولوهــا بشــكلٍ اعتباطــي فــي بعــض الأحيــان، كمــا حــدث علــى 
صفحــات “العربــي الجديــد” التابعــة لعزمــي بشــارة وغيرهــا فــي صيــف عــام 2018، فســامة كيلــة مثــاً خــرج مــن الحركــة 

عــام 1988، قبــل حلهــا بعــدة ســنوات، بســبب خــاف تنظيمــي مــع ناجــي علــوش وقيادتهــا. 

ولأن العمــر يمضــي، والســنوات تركــض ركضــاً، صــار لا بــد مــن وضــع بعــض النقــاط علــى الحــروف قبــل أن يبددهــا الزمــن، 
بالرغــم مــن أن ســعة الموضــوع وتشــعبه وامتداداتــه ربمــا تحتــاج كتابــاً، ولكــن مــا لا يـُـدرك كلــه، لا يتُــرك جلـُـه، ولعــل مثــل هــذا 
الحيــز الصغيــر يتســع لتأديــة بعــض الأمانــات التاريخيــة لأصحابهــا، بعــض الأمانــات، لأن منهــم مــن يفضــل أن تظــل قصتــه 

طــي الكتمــان، ومنهــم مــن لا أعــرف عنهــا مــا يكفــي لســردها بدقــة.

بعدمــا خــرج عــادل مــن الســجن إذن ليحــاول إحــداث انشــقاق فــي الســاحة اللبنانيــة برعايــة أبــي إيــاد مــن دون أن ينجــح بالتأثيــر، 
بعــد مخــاض وهــزة نفســية، إلا علــى عــدد محــدود مــن أعضــاء الحركــة فــي الســاحة اللبنانيــة، منهــم عضــو لجنــة قيــادة الســاحة 
“صــاح”، اختفــى عــادل تمامــاً، وقيــل أنــه هاجــر إلــى أمريــكا الاتينيــة، ولــم نــره أو نســمع عنــه شــيئاً بعدهــا.   ولــولا صابــة 

لجنــة ســاحة لبنــان، لاختلــف أثــر عــادل كثيــراً. 

ــان كانــت تتألــف مــن ســبعة، علــى رأســهم عــادل، فأصبحــت بعــد انشــقاق عــادل وانســحاب صــاح  ــة ســاحة لبن ــا أن لجن قلن
تتألــف مــن خمســة، ثاثــة منهــم مــن النســاء، واثنيــن منهــم باتــا فــي جــوار الرحمــن، أحدهمــا ســميرة شــفيق عســل )أم إبراهيــم، 
والــدة كاتــب هــذه الســطور، وشــقيقة منيــر شــفيق(، وكانــت تلــك هــي اللجنــة التــي قــادت العمــل الســري فــي الســاحة اللبنانيــة 

فــي ظــروفٍ أمنيّــة فــي غايــة الصعوبــة.
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كثيــرون يعرفــون ناجــي علــوش )أبــو إبراهيــم(، والبعــض يعــرف ســميرة 
عســل )أم إبراهيــم، 1992-1940(  بصفــة سياســية أو اجتماعيــة، أو 
بصفتهــا المناضلــة التــي وقفــت إلــى جانــب زوجهــا فــي أصعــب اللحظات، 
أمــا دورهــا فــي العمــل التنظيمــي وإدارتــه، بكفــاءة، ومــن دون ضجيــج ولا 
ــة  ــون “المعرف ــا أن قان ــداً، وبم ــة ج ــة قليل ــه إلا قل ــا تعرف ــتعراض، ف اس
ــم فــي الســاحة  ــدر الحاجــة” كان يطُبــق بشــكلٍ حرفــي فــي التنظي ــى ق عل
ــرة”،  ــاً الغلطــة الأخي ــت غالب ــى كان ــيما أن “الغلطــة الأول ــة، لا س اللبناني
ــة،  ــة أساســاً، وتثقيفي ــت تنظيمي ــم كان ــة أم إبراهي ــارات الرفيق ــا أن مه وبم
وبمــا أنهــا كانــت غيــر معنيــة بكشــف دورهــا فــي التنظيــم، لا ســيما فــي 
الســاحة اللبنانيــة، وفيمــا بعــد خــارج الســاحة اللبنانيــة، بعدمــا انتقلــت إلــى 
ــر  ــل الكثي ــي، مث ــل النضال ــي العم ــا ف ــإن دوره ــام 1982، ف ــورية ع س
مــن المناضليــن والمناضــات العــرب، ظــل مــن الصفحــات المطويــة فــي 
تاريــخ العمــل الوطنــي والقومــي، مثــل صفحــات الكثيــر مــن الكتــب التــي 
كانــت تقرأهــا، وكانــت قارئــة نهمــة، تكثــر مــن تدويــن الماحظــات علــى 

الهوامــش بقلــم رصــاص. 

ولكــن لا بــد مــن الشــهادة أن ســميرة عســل كانــت مناضلــة متميــزة بــدأت 
ــزب  ــي الح ــوةً ف ــار عض ــة الأظف ــذ نعوم ــة من ــية والحزبي ــا السياس حياته
الشــيوعي الأردنــي فــي القــدس برعايــة أخيهــا منيــر شــفيق، وكانــت إلــى 

جــوار الشــهيدة رجــاء أبــو عماشــة مباشــرة عندمــا أطلقــت النيــران عليهــا واستشــهدت عــام 1955، فــي مظاهــرة ضــد حلــف 
بغــداد آنــذاك، وفــي نهايــة الســتينيات انضمــت إلــى حركــة فتــح مــع ناجــي علــوش الــذي كانــت قــد ارتبطــت بــه بعــد ذهابهــا 
للدراســة فــي دمشــق فــي بدايــة الســتينيات، وقــد شــهدت أم إبراهيــم معــارك عمــان فــي الســبعينيات، واعتقلــت مــع اثنتيــن مــن 
الفتحاويــات فــي أيلــول مــن مستشــفى الأشــرفية فــي عمــان )البشــير لاحقــاً(، وتمكــن الثاثــة مــن الهــرب فــي الطريــق بعــد الأســر 
مباشــرة، ومنــذ نهايــة الســبعينيات مارســت أم إبراهيــم العمــل النضالــي فــي صفــوف حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة، وقــد 
رحلــت وهــي عضــوة لجنــة قياديــة فيهــا، ومــن المفارقــة أن العــام الــذي تركتنــا فيــه عــن اثنيــن وخمســين عامــاً، وهــو 1992، 
هــو أيضــاً تاريــخ حــل حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة، ولــو قلــت أنهــا كانــت أحــد ثاثــة أعمــدة كان تنظيــم الحركــة يقــوم 

عليهــا، لربمــا اتهمــت بالمبالغــة والتحيــز، ولكنهــا الحقيقــة، وربمــا أقــل قليــاً...   

ــم  ــارك، أو ل ــم تش ــم، ل ــب زعمه ــا، بحس ــة بأنه ــاحة اللبناني ــي الس ــة ف ــعبية العربي ــر الش ــة التحري ــى حرك ــدون عل ــن يزاي الذي
ــن،  ــة أساســية هــي أن المزايدي ــزون عــن حقيق ــل يقف ــق فحســب، ب ــق الحقائ ــوون عن ــارك، لا يل ــي المع ــي، ف ــا يكف تشــارك بم
ــوا  ــح، وأن عناصــر الحركــة كان ــادة فت ــذاك، وهــي قي ــان آن ــي لبن ــة الجهــة المســيطرة ف ــوا يتمتعــون برعاي ــي معظمهــم، كان ف
يتعرضــون للمطــاردة والاعتقــال والتصفيــة، وأن الحالــة برمتهــا كانــت تحــت الحصــار، حتــى مــن دون النظــر إلــى دور أبــي 
نضــال فــي ماحقــة كــوادر الحركــة وتصفيتهــا، كمــا فعــل الشــهيد القائــد نبيــل عرنكــي، مســؤول الســاحات الخارجيــة والمغــرب 

العربــي، فــي إســبانيا فــي بدايــة الثمانينيــات.  

كمــا أن أولئــك المزايديــن يتجاهلــون، عــن ســابق إصــرار وتصميــم، دور أبــي إبراهيــم )والقيــادي الفتحــاوي محمــد داوود عــودة، 
أبــي داوود( فــي معــارك بيــروت، لا ســيما معــارك منطقــة الفنــادق، التــي يمكــن أن يشــهد علــى دور أبــي إبراهيــم فيهــا أحمــد 

جبريــل، أبــو جهــاد، وغيــرِه كثيريــن.  

ــاح  ــال الاجتي ــطين خ ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــع الجبه ــي مواق ــا ف ــن عناصره ــن م ــع مجموعتي ــة بوض ــت الحرك ــك قام كذل
الصهيونــي للبنــان فــي صيــف عــام 1982، وهــذه يمكــن أن تشــهد عليهــا قيــادات مــن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين التــي 
كانــت تتمتــع الحركــة بعاقــات ممتــازة معهــا، حتــى أن الجبهــة الشــعبية اســتضافت مؤتمريــن لحركــة التحريــر الشــعبية العربيــة 

فــي معســكراتها فــي ريــف دمشــق أحدهمــا عــام 1986.  
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أضيــف أن بعــض أعضــاء الحركــة فــي لبنــان وســورية جــن جنونهــم عندمــا رأوا صــورةَ رفيــقٍ قيــاديٍ شــهيداً فــي مجلــة الحركــة 
“الانطاقــة” فــي أواســط الثمانينيــات مــع “جبهــة المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة” )جمــول( ضــد العــدو الصهيونــي مــع الإصــرار 
علــى عــدم إصــدار نعــي خــاص بــه مــن قِبــل الحركــة حرصــاً علــى المجموعــة المســلحة التابعــة للحركــة فــي جنــوب لبنــان مــن 
الاجتثــاث، ثــم توالــت أنبــاء متواتــرة عــن رفــاقٍ أصيبــوا بجــراح أو أســروا فــي أحــد معســكرات “أنصــار”، مــع إصــرار الحركــة 

علــى عــدم نســبتهم إليهــا لــدواعٍ أمنيــة.  

إنــه لغريــبٌ فعــاً أمــر هــؤلاء الذيــن يصــرون علــى المزايــدة بأنهــم قاتلــوا أكثــر مــن غيرِهــم فيمــا غيرهــم كان يمنــع عليــه أن 
يظهــر فــوق ســطح الأرض بصفــة سياســية، ناهيــك عــن أي صفــة عســكرية... عمومــاً كان أعضــاء الحركــة موجوديــن دومــاً 
حيــث يجــب أن يكونــوا، فــي الموقــف السياســي، وفــي الميــدان، وعندمــا حملــت البواخــر المقاتليــن مــن مرفــأ بيــروت عــام 1982 
إلــى أرجــاء الأرض، كان بعــض أعضــاء الحركــة الفلســطينيين علــى متنهــا، وكنــت علــى متــن واحــدة ذهبــت إلــى طرطــوس، 

إلــى جــوار أمــي، وكان باســتقبالنا أبــي، رحمهمــا اللــه.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءة في رسالة الأمير عبد الكريم الخطابي إلى الرئيس جمال عبد الناصر

إبراهيم حرشاوي

ــي  ــن ف ــد مهمــة الباحثي ــى درجــة تعقّ ــا إل ــا وبتنوعه ــي أرّخــت له ــرة المصــادر الت ــة بكث ــة المغربي ــخ الحركــة الوطني يتســم  تاري
تصنيــف وتحليــل المعطيــات خاصــةً عندمــا يتعلــق الأمــر بظاهــرة مثيــرة ومســيرة نضاليــة مهمــة غطّــت مراحــل مفصليــة خــال 
النصــف الأول للقــرن العشــرين كالمســيرة التــي ســلكها عبــد الكريــم الخطابــي. فليــس مــن الســهل أن يتــم تســليط الأضــواء علــى 
الهويــة السياســية والأيديولوجيــة لهــذا الزعيــم المغربــي مــن دون الرجــوع إلــى الكــم الهائــل مــن المصــادر والوثائــق التاّريخيــة 
ــي  ــة ف ــركات التحرري ــادات الح ــمية وقي ــبه الرس ــمية وش ــات الرس ــف الهيئ ــع مختل ــاته م ــمله – مراس ــا تش ــمل – فيم ــي تش الت
الوطــن العربــي والعالــم.  ومــن بيــن الوثائــق التاريخيــة التــي تلقــي الضــوء علــى هــذه الجوانــب والحيثيــات، والتــي لــم تتعــرض 
لهــا كتابــات المؤرخيــن المهتميــن بالحركــة الوطنيــة المغربيــة، رســالة الخطابــي إلــى عبــد الناصــر التــي تضــيء علــى الجانــب 
الأيديولوجــي والتوجــه السياســي لــدى الخطابــي علــى المســتوى العربــي إبــان المــدةّ الــذي قضاهــا فــي مصــر بيــن ســنة 1947 

إلــى ســنة 1963 وعاقتــه أيضــاً بالمشــروع القومــي العربــي للرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر.  

ــرب  ــرة خاصــة عــن المغ ــوان ‘مذك ــل عن ــي تحم ــد الناصــر الت ــى عب ــي إل ــالة الخطاب ــى رس ــد عل ــراءة الموجــزة تعتم ــذه الق ه
العربــي’، والمحــررة فــي يــوم 22 مــن شــهر كانــون الثانــي ســنة 1959 )انظــر نــص الرســالة فــي كتــاب د. زكــي مبــارك: محمــد 
الخامــس وابــن عبــد الكريــم الخطابــي وإشــكالية الاســتقال، منشــورات فيديبرانــت، الربــاط، 2003(.  وتعــد هــذه الرســالة مــن 
ضمــن الوثائــق التــي تضمنهــا كتــاب ‘ثــورة الجــاء فــي شــمال المغــرب’ لقائــد انتفاضــة الريــف المغربــي ســنة 1958، وهــو 
الســيد عبــد الســام أمزيــان، وهــو مــن القائــل الذيــن اهتمــوا ودرســوا حيــاة عبــد الكريــم الخطابــي، وقــد تمكــن مــن قضــاء ثاثــة 

أعــوام مــن حياتــه فــي جــواره بعــد فــراره مــن المغــرب عقــب انتفاضــة الريــف ســنة 1958-1959.

أمــا بالنســبة لقــراءة مثــل هــذه الوثيقــة فكثيــراً مــا تؤثــر العوامــل الذاتيــة لــدى الباحــث والمتلقــي علــى حــدٍ ســواء عندمــا يطُــرح 
الجانــب الأيديولوجــي عنــد عبــد الكريــم الخطابــي.  فهنــاك مثــاً نــزوع واضــح لــدى الحركــة الأمازيغيــة لتحويــل الخطابــي إلــى 
ــة  ــة الريفي ــتناداً للقــراءة المؤدلجــة والمشــحونة بهاجــس الانفصــال للفتــرة التــي أســس فيهــا الجمهوري رمــز قومــي أمازيغــي اسِ
فــي عشــرينيات القــرن الماضــي أولاً، ولمعارضتــه للمقاربــة السياســية لاســتقال المغــرب التــي تبنتهــا بعــض فصائــل الحركــة 
الوطنيــة المغربيــة المتحالفــة مــع القصــر الملكــي ثانيــاً.  ولهــذا تقتضــي الموضوعيــة فــي أي محاولــة لقــراءة الجانــب الأيديولوجــي 
والسياســي للخطابــي تفــادي الأســلوب الانتقائــي لإثبــات مقولــة أو فرضيــة مــا عبــر معالجــة مقاطــع بعــض النصــوص أو حِقــب 

تاريخيــة معينــة خــارج ســياقها بــدلاً مــن البحــث عمــا يدحــض الفرضيــة أو مــا يثبــت نقيضهــا.  

ــة المتحــدة  ــة العربي ــام الجمهوري ــي مــن قي ــم الخطاب ــد الكري ــى موقــف عب ــادة فســيلُقى الضــوء بشــكل عــام عل ــي هــذه الم ــا ف أم
ــي  ــرب العرب ــة المغ ــهدتها منطق ــي ش ــات الت ــن الانتفاض ــدوي وبي ــي الوح ــروع العرب ــذا المش ــر ه ــن مصي ــه بي ــة ربط ومحاول
عقــب اســتقال تونــس والمغــرب، بمــا فــي ذلــك الثــورة الجزائريــة التــي كانــت قــد دخلــت وقتــذاك عامهــا الخامــس.
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تنقســم الرســالة إلــى ثاثــة محــاور أسياســية يفســر فيهــا  الخطابــي 
لعبــد الناصــر آخــر التطــورات والتحديــات فــي إقليــم المغــرب 
العربــي، حيــث يســتهل رســالته بمــا وصلــت إليــه الأمور فــي كل من 
الجزائــر والمغــرب وتونــس، يليها محــور عن المخطط الاســتعماري 
الرامــي إلــى إجهــاض وحــدة معركــة المغــرب العربــي وإبعــاده عــن 
ــر فيتضمــن تفســيراً  ــة.  أمــا المحــور الثالــث والأخي ــة العربي القومي
موجــزاً عــن انتفاضــة الريــف ومســعاها، وربطهــا بمصيــر الوحــدة 
الســورية – المصريــة التــي كانــت أهــم إنجــاز وحــدوي عربــي فــي 

ظــل عنفــوان التيــار القومــي.

ــى  ــي رســالته إل ــم الخطاب ــد الكري ــي وجــه فيهــا عب ــرة الت تعــود الفت
جمــال عبــد الناّصــر إلــى الحقبــة المصريــة والتــي تعــد الأخيــرة فــي 
مســيرته السياســية، حيــث اعتــاد الكتــاب والمُؤرخــون تحقيب ســيرته 
ــي بلغــت ذروتهــا  ــة الت ــة المغربي ــى ثــاث مراحــل: أولاً، المرحل إل
مــع ثــورة الريــف، تعقبهــا المرحلــة الثانيــة عندمــا نفُــي مــن طــرف 
الاســتعمار الفرنســي إلــى جزيــرة لا رونيــون بالمحيــط الهنــدي. أمــا 
ــي  ــا الخطاب ــتقرّ فيه ــي اسِ ــك الت ــي تل ــرة فه ــة والأخي ــة الثالث المرحل
فــي مصــر مــن ســنة 1947 حتـّـى ســنة 1963.  وقــد امتــازت هــذه 
ــت  ــا مثل ــي كونه ــاح الخطاب ــي كف ــي المراحــل ف ــى باق ــة عل المرحل
حقبــة التحــرر الوطنــي ومناهضــة الاســتعمار فــي الوطــن العربــي 
ودول جنــوب الكــرة الأرضيــة بصفــة عامــة.  وقــد اســتأنف الخطابي 
فــي تلــك المرحلــة نشــاطه السياســي والميدانــي عبــر تأســيس لجنــة 

تحريــر المغــرب العربــي التــي أكّــدت علــى عروبــة ووحــدة معركــة اســتقال المغــرب العربــي فــي ميثاقهــا التأسيســي.

وعــن خافاتــه مــع النخــب الحاكمــة فــي كلٍ مــن المغــرب وتونــس ينبغــي فهــم خلفياتهــا وحيثياتهــا عنــد الاطــاع علــى المحــور 
الأول للرســالة.  لقــد أدىّ الحــراك التفاوضــي بيــن تونــس والمغــرب مــن جهــة، وفرنســا مــن جهــة أخــرى، إلــى شــرخ داخــل 
الحركــة التحرريــة المغاربيــة.  فمــع نيــل كل مــن المغــرب وتونــس اســتقالهما، اعتبــر الخطابــي هــذا الاســتقال غيــر كامــل 
وأعــرج، حيــث تــمّ خــرق بنــود ‘وحــدة المعركــة والاســتقال التــام’ لميثــاق لجنــة التحريــر مــن طــرف قيــادات بــارزة كالحبيــب 
ــتراتيجيات  ــف والاس ــي المواق ــت التناقضــات ف ــي جعل ــى الســطح الت ــباب عل ــت الأس ــذاك، طف ــة وعــال الفاســي.  وم بورقيب
ــل اســتقال شــكلي،  ــت مقاب ــى الثواب ــي يســاوم عل ــى مشــروعين: مشــروع براغمات ــة إل ــى انقســام المقاومــة المغاربي ــؤدي إل ت
ممثــاً بالنخبــة الحاكمــة فــي الدولــة المغربيــة والتونســية، ومشــروع  ثــوري ووحــدوي سيتمســك بمبــدأ اســتئصال الاســتعمار 
مــن جــذوره يقــوده الخطابــي. وكان مــن تداعيــات هــذا التناقــض فــي القاهــرة تصلــب موقــف المعارضــة التونســية ضــد التوجــه 
التســووي للتيــار البورقيبــي فــي تونــس، فوجــود الجنــاح الراديكالــي للحركــة الوطنيــة التونســية بجــوار الأميــر الخطابــي وتطابق 
أفكارهــا مــع أفــكاره زادت مــن حــدة التوتــر بيــن الجانبيــن. وقــد تزعــم التيــار التونســي الراديكالــي آنــذاك كل مــن صالــح بــن 
ــدور  ــة، وال ــورة الجزائري ــن. أمــا بالنســبة لخدمــة الث ــادة الجذريي ــن عــزوز والطاهــر لســود وغيرهــم مــن الق يوســف وعزالدي
ــة  ــة واِرتباطــه بأعلــى حلقــات هــرم الدول ــه الخطابــي لمصلحــة الثــورة الجزائري ــذي لعب ــد الناصــر ال التنســيقي مــع جمــال عب
ــة  ــم: المذكــرات السياســية والثقافي ــة يتكل ــن بلّ ــاب ‘ ب ــي كت ــة المنشــورة ف ــن بلّ ــى شــهادة أحمــد ب ــة، تجــدر الإشــارة إل المصري
للزعيــم أحمــد بــن بلّــة’ للصافــي ســعيد.  يقــول بــن بلّــة فــي هــذا المضمــار: “لا أنســى أنّ العاقــة مــع الزعيــم الخطابــي كانــت 
خاصــة. لقــد نظــر إلينــا منــذ البدايــة باحتــرامٍ شــديد. أمــا الآخــرون فكانــوا يرونــا كشــباب متحمــس وطيــب النيــة، ولكنــه صغيــرٌ 
علــى ‘الأعمــال الكبــرى’.  والخطابــي هــو الــذي تدخــل لــدى الجامعــة العربيــة مــن أجــل ســفري إلــى بيــرن )سويســرا( لاتصــال 
بمناضلــي المنظمــة الخاصــة.  مــن ناحيــة بورقيبــة كان قــد عــاد إلــى تونــس فــي ذلــك الوقــت بعــد خــاف مــع الخطابــي الــذي 
كان يــرى فيــه شــخصاً يريــد أن يعمــل مــن أجــل زعامتــه الخاصــة فقــط.  وعــن طريــق الخطابــي أيضًــا، اســتطعت أن أتصــل 
بضبــاط مصرييــن قريبيــن مــن مجلــس قيــادة الثــورة، ثــم مــع عبــد الناصــر شــخصياً. كان هــو الــذي هيــأ لــي اللقــاء الأول”. 
وفــي الســياق ذاتــه، ينبغــي التأكيــد علــى مــا ســجل مــن مواقــف للخطابــي الرافضــة لمباحثــات إيكــس ليبانــن، أي المفاوضــات 
التــي أجراهــا الملــك محمــد الخامــس مــع فرنســا معتبــراً إياهــا عبثيــة كونهــا أفســحت المجــال للفرنســيين أن يتفرغــوا للجزائــر 

بهــدف إجهــاض ثورتهــا.
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فــي المحــور الثانــي للرســالة، نبــه الخطابــي إلــى مُخطــط إعاقــة وحــدة معركــة تحريــر المغــرب العربــي مــن طــرف الحاكميــن 
فــي الأقطــار المغاربيــة الثــاث، وســعيهم لإبعــاد هــذه المنطقــة عــن القوميــة العربيــة.  ويثيــر انتبــاه القــارئ لهــذا المحــور وعــي 
ــاط تمثــل حســب  ــه خمــس نق ــه مــن خــال إثارت ــى تحقيــق أهداف الخطابــي وتمســكه بالمشــروع القومــي العربــي وحرصــه عل

اعتقــاده خطــراً علــى المشــروع القومــي العربــي وهــي:

-  إعاقــة المجاهديــن الجزائرييــن المســلحين عــن تحقيــق اســتقالهم الكامــل لكــي تبقــى فرنســا مرتكــزة بالجزائــر، وحتــى يمكنهــا 
ــى  ــوات الفرنســية إل ــن جســراً للق ــن الأخيري ــك بجعــل القطري ــي تونــس والمغــرب، وذل ــن ف ــا الحاكمي ــى عمائه المحافظــة عل

الجزائــر، ولمطــاردة المجاهديــن وشــل حركتهــم.

- إنشاء اِتحاد المغرب العربي.

- دخــول تونــس والمغــرب فــي ظــروف قوميــة ودوليــة معينــة وتحــت شــروط معينة إلــى الجامعــة  العربيــة لتخريبهــا وتحطيمها، 
إمــا علنــاً ومباشــرةً أو ســراً وبشــكلٍ غيــر مباشــر وببــطءٍ وحذر.

ــة  ــة والعنصري ــرات الإقليمي ــارة النع ــرب، بإث ــرق والمغ ــة – المش ــة العربي ــطري الأم ــن ش ــن بي ــوء الظ ــكوك وس ــث الش - ب
والسياســية.

-  الــدأب علــى مهاجمــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة باعتبارهــا أول تطبيــقٍ عملــيٍ حديــث لعقيــدة القوميــة العربيــة وباعتبارهــا 
قاعــدة هــذه القوميــة المتحــررة.

تلــزم القــراءة الســياقية لموقــف الخطابــي أعــاه الرجــوع إلــى مواقفــه العروبيــة والقوميــة العربيــة قبل ظهــور جمال عبــد الناّصر 
فــي الســاحة السياســية، إذ لا تكفــي حجــة إقامتــه بمصــر لجعــل الخطابــي قوميــاً ناصريــاً بشــكلٍ تازمــي.  ففــي البيــان التأسيســي 
للجنــة تحريــر المغــرب العربــي الــذي نشــره الخطابــي فــي بدايــة ســنة 1948 بالقاهــرة، أي قبــل أربــع ســنوات مــن ثــورة يوليــو، 
أعطــى الخطابــي الأولويــة للإســام والعروبــة فــي البنديــن الأول والثانــي مؤكــداً بذلــك علــى عروبــة المغــرب الكبيــر وانتمائــه 
لبــاد العروبــة.  فهــذه الإشــارة هــي بمثابــة الــرد علــى السياســة البربريــة لاســتعمار الفرنســي التــي بلغــت ذروتهــا بإصــدار 
قانــون “الظهيــر البربــري” ســنة 1930 لتكريــس سياســية التفرقــة بيــن المغاربــة.  فالموقــف العروبــي للخطابــي يصــب باتجــاه 
الفرضيــة التــي وضعهــا محمــد عابــد الجابــري بخصــوص بــزوغ الخطــاب العروبــي لــدى الحركــة الوطنيــة المغربيــة فــي تلــك 
المرحلــة، حيــث أكّــد أنّ الوعــي العروبــي فــي المشــرق إذا كان  قــد نشــأ فــي ســياق تحــدي سياســة التتريــك لعروبــة المشــرق، 
فــإن الوعــي العروبــي فــي المغــرب نشــأ فــي امتــداد التحــدي الاســتعماري الممثــل فــي السياســة البربريــة )انظــر “يقظــة الوعــي 
العروبــي فــي المغــرب: مســاهمة فــي نقــد السوســيولوجيا الاســتعمارية”، محمــد عابــد الجابــري، المســتقبل العربــي، العــدد 87، 

31 أيــار/ مايــو 1986(.

عربيــاً، يســجل للخطابــي تعريفــه العربــي للقضيــة الفلســطينية. وتكفــي الإشــارة إلــى تصــدرّ القضيــة الفلســطينية علــى الصعيــد 
ــدّ أن  ــة ولا ب ــادٌ عربي ــي ســنة 1948 بـــ”أنّ فلســطين ب ــي للإعــام ف ــد صــرّح الخطاب ــر، وق ــة التحري ــات لجن ــي أولوي العرب
تبقــى عربيــة”، معبـّـراً بذلــك عــن إيمانــه بعروبــة فلســطين وبــأنّ أي اعتــداء علــى جــزءٍ مــن الوطــن العربــي هــو اعتــداءٌ علــى 
الوطــن برمّتــه.  ومــع انــدلاع الحــرب لــم تتُــح الفرصــة للخطابــي للمشــاركة ميدانيــاً فــي القتــال، لكنّــه قــام بــدوره القيــادي مــن 
خــال توجيــه مجموعــة مــن المتطوعيــن القادميــن مــن المغــرب العربــي واحتفاظــه بخريطــة ميدانيــة لفلســطين ليتتبــع تحــركات 
الجيــوش العربيــة.  فممــا لا شــك فيــه أنّ القضيّــة الفلســطينية كانــت وقتــذاك هــي المهمــاز الــذي أيقــظ الوعــي القومــي فــي كل 
البــاد العربيــة، وفــي المغــرب تحديــداً كانــت هــي القضيــة التــي ســاهمت فــي نشــأة ميــول نحــو مقاربــة قوميــة للقضايــا العربيــة 

لــدى الحركــة الوطنيــة المغربيــة.

السياســية  والحســابات  الدوافــع  إلــى  العربــي‹  المغــرب  ›اتحــاد  إنشــاء  مــن  الخطابــي  تخــوف  يرجــع  مغاربيــاً، 
العربــي  المشــرق  فــي  القومييــن  مــن  ككثيــرٍ  الخطابــي  كان  حيــث  1958م،  ســنة  المغاربــي  طنجــة  مؤتمــر  لعقــد 
مغاربيــة  وحــدة  بطــرح  الفاســي  عــال  المؤتمــر-  هــذا  ورئيــس   - المغربــي  الاســتقال  حــزب  زعيــم  يتهمــون 
الناصــر.  عبــد  جمــال  بقيــادة  العربــي  القومــي  المــد  انتشــار  ومواجهــة  الســورية   – المصريــة  الوحــدة  لمعاكســة 
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كمــا ينطبــق هــذا الموقــف علــى الحبيــب بورقيبــة، إذ لــم يقتنــع هــذا الأخيــر بفكــرة الوحــدة العربيــة ممــا جعلــه يبتعــد عــن هــذه 
الفكــرة وعــن المشــرق لترويــج فكــرة الوحــدة المغاربيــة.  وظلــت مواقــف بورقيبــة معاديــة للمــد القومــي، فعلــى ســبيل المثــال 
نجــد تونــس البورقيبيــة تقطــع عاقاتهــا مــع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة شــهر تشــرين الأول 1958، لمــا شــعرت هــي الأخــرى 
بخطــورة الوضــع كونهــا دولــة تابعــة للنفــوذ الفرنســي.  وقــد اتهــم حبيــب الشــطي منــدوب تونــس لــدى جامعــة الــدول العربيــة 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة بالاســتحواذ والســيطرة علــى الجامعــة، ممــا يعــد اندراجــاً للموقــف التونســي الرســمي تحــت سياســة 
آيزنهــاور وحلفائــه المعروفيــن فــي حلــف بغــداد.  كمــا لا يجــوز نســيان دعــوة بورقيبــة لحــل القضيــة الفلســطينية عبــر قبــول 
فكــرة تقســيم فلســطين وفقــاً لقــرار الأمــم المتحــدة فــي الخطــاب الشــهير الــذي ألقــاه فــي مدينــة أريحــا بفلســطين، مــا يبيــن موقفــه 

غيــر القومــي مــن القضايــا المحوريــة العربيــة مــرة أخــرى.

أمــا المحــور الثالــث والأخيــر للرســالة فيتطــرق فيــه الخطابــي لضــرورة دعــم انتفاضــة الريــف محــاولاً إقنــاع عبد الناصــر بربط 
أهــداف هــذه الانتفاضــة – كمــا ســبقت الإشــارة– بالمشــروع القومــي العربــي، حيــث جــاء فيــه عــن هــذا الموضــوع مــا يلــي: 
“وأهــداف هــذه الثــورة الحاضــرة التــي ســتؤدي أغراضهــا بــإذن اللــه إن نالــت التأييــد مــن قــادة الحريــة والقوميــة العربيــة هــي: 
أ- فــي الميــدان الخارجــي: 1( إجــاء القــوات الأجنبيــة عــن القطــر المغربــي جــاء تامــاً وناجــزاً، 2( إعــادة تطبيــق الاســتراتيجية 
التحريريــة بفتــح جبهــة القتــال ضــد قــوات الاحتــال فــي المغــرب إلــى جــوار الجزائــر فــي ســبيل تحريــر تونــس والجزائــر، 3( 

إعــادة القطــر المغربــي إلــى دائــرة قوميتــه العربيــة الحــرة بأســرع مــا يمكــن وبــكل الوســائل الصريحــة المباشــرة”. 

ــارزة فــي التاريــخ السياســي المغربــي مــا بعــد الاســتقال،  ــة ب ــان مكان ــد الســام أمزي احتلــت هــذه الانتفاضــة التــي قادهــا عب
وترجــع أســبابها إلــى الخيبــة التــي عمــت منطقــة الريــف فــي أول ســنوات الإســتقال إثــر إقصــاء نخبتهــا مــن المؤسســات الوطنية 
بالإضافــة إلــى الغطرســة التــي اتســمت بهــا سياســة حــزب الاســتقال فــي هــذه المنطقــة.  وقــد كانــت هــذه الانتفاضــة ناضجــة 
سياســياً بحيــث تــم تأطيرهــا مــن طــرف زعيمهــا أمزيــان بحركــة سياســية أطُلــق عليهــا اســم “جبهــة النهضــة المغربيــة”.  وقــد 
كانــت هــذه الجبهــة واضحــة المعالــم ومنســجمة مــع تلــك التــي أوردهــا الخطابــي فــي رســالته.  أمــا بالنســبة للدعــم المصــري 
لهــذه الانتفاصــة فينبغــي التوقــف عنــد الشــهادة التــي أدلــى بهــا فتحــي الديــب، مســؤول الاســتخبارات المصريــة لمنطقــة المغــرب 
العربــي، فــي كتابــه “عبــد الناصــر وثــورة الجزائــر”، إذ كشــف عــن عــدم معــاداة عبــد الناصــر للملــك المغربــي محمــد الخامــس 
نتيجــة لمواقفــه الوطنيــة، ولا ســيما بعــد نفيــه مــن قبــل الســلطات الفرنســية فــي شــهر آب ســنة 1953، بالرغــم مــن الصــراع بيــن 
عبدالناصــر والأنظمــة الملكيــة العربيــة، وهــو مــا يوحــي أن فتحــي الديــب ربمــا يكــون قــد خلــط بيــن الاســتراتيجي والتكتيكــي 
فــي الموقــف الناصــري.  وربمــا يفُســر موقــف فتحــي الديــب هــذا مــا صــرح بــه أمزيــان لمصطفــى أعــراب فــي كتابــه “ الريــف 
بيــن القصــر، جيــش التحريــر وحــزب الاســتقال” بخصــوص تنبيــه فتحــي الديــب صديقــه عــال الفاســي عــن إرســال مصــر 
باخــرة محملــة بالســاح لدعــم المنتفضيــن بالريــف ممــا أفشــل تمويــن الانتفاضــة وعــرّض قادتهــا لخطــر الإعتقــال والتصفيــة.  
وهــو مــا يوحــي أن هنــاك مراكــز قــوى داخــل الدولــة الناصريــة كانــت تعمــل علــى النقيــض مــن توجهــات عبدالناصــر لا فــي 
مصــر فحســب، بــل فــي غيرهــا مــن الأقطــار العربيــة، وأن تلــك المراكــز كانــت فــي حالــة تضــاد مــع عبدالناصــر ومــع حســابات 
الخطابــي المنبثقــة مــن منطــق تجربتــه الفريــدة فــي نوعهــا المتمثلــة فــي قيادتــه الحــرب الشــعبية ضــد الاحتــال الإســباني فــي 

منطقــة الريــف شــمال المغــرب، إذ ليــس مــن المنطقــي أن ترســل مصــر باخــرة ســاح لتقــوم بتســليمها بعــد ذلــك...

وهكــذا يمكــن أن نســتنتج أن مــا اصطبغــت بــه رســالة الخطابــي مــن توجــه ناصــري، ليــس اختيــاراً “تكتيكيــاً” مــن جانبــه لإقنــاع 
زعيــم الدولــة التــي كان يقيــم فيهــا، بقــدر مــا هــو تناقــض جــذري مــع المشــروع الاســتعماري فــي الوطــن العربــي وإيمــانٌ راســخٌ 
بمبــادئ العروبــة والإســام والوحــدة القوميــة. ولــذا تبقــى تجربــة الخطابــي السياســية فــي مصــر تعبيــراً عــن مشــروع تحــرري 
أنبتتــه الحركــة الوطنيــة المغربيــة والحركــة الإصاحيــة العربيــة والتــي أخــذت بعــداً أكثــر قوميــاً وعروبيــاً باحتكاكهــا والتحامهــا 
بالخطــاب القومــي العربــي والمشــروع الناصــري.  فــا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إنــكار صفــة القوميــة العربيــة عــن التوجــه 
السياســي والإيديولوجــي للخطابــي إبــان فترتــه المصريــة كمــا لا يمكــن إنكارهــا عــن رفــاق دربــه المغاربييــن كأحمــد بــن بلــة 

وصالــح بــن يوســف الذيــن مثلــوا الجنــاح الجــذري للحركــة التحرريــة فــي المغــرب العربــي.
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الجذرية السياسية كطوق نجاة للأمة العربية

فارس سعادة

فــي ظــروف التراجــع والضعــف والهــوان القومــي 
ــح المراجعــات  ــذي يصيــب بعــض الأمــم، تصب ال
النقديــة والفكريــة للتاريــخ الحديــث أمــراً مهمــاً ذا 
ــدى المؤسســات  ــى ل ــدى “النخــب” وحت ــة ل أولوي
الحاكمــة، أي الدولــة، بعيــداً عن شــكل هــذه الدولة، 
وينطبــق هــذا الــكام علــى مختلــف التنظيمــات 
أحــزاب وجمعيــات  أو  قبائــل  مــن  الاجتماعيــة 
سياســية وثقافيــة، فالتراجــع والضعــف يتطلــب 
دائمــاً مراجعــة نقديــة لــكل مــا هــو موجــود أو وجِد 

ــة. ــك التنظيمــات الاجتماعي وأثّــر فــي واقــع تل

ــة  ــة حقيق وبالرغــم مــن عــدم وجــود ســلطة عربي
منــذ  نفســها  علــى  العربيــة  للأمــة  ومســتدامة 
أكثــر مــن خمســمئة عــام، إثــر الاحتــال التركــي 
العثمانــي وســيطرته علــى أغلــب مفاصــل الحيــاة 
اليوميــة العربيــة، فقــد كانــت تجربــة محمــد علــي 
باشــا للتحــرر مــن الســيطرة العثمانيــة تجربــة 
مهمــة ولهــا كبيــر الأثــر فــي تاريــخ الأمــة العربيــة 
الحديــث، بالرغــم مــن أن هــذا التاريــخ الحديــث لــم 
نجــد لــه مــن المؤرخيــن العــرب فــي تلــك الفتــرات 

أحــداً تقريبــاً، وهــذا يعنــي أن يوميــات تلــك الفتــرات، أي منــذ خمســمئة عــام، ضاعــت تقريبــاً، إلا مــن خــال مصــادر تركيــة أو 
ــرة متأخــرة نوعــاً مــا. ــي فت ــى أهميتهــا وضعــت ف ــة، ومنهــا المصــادر الاستشــراقية، وهــي عل غربي

علــى أيــة حــال، شــكّل التاريــخ الحديــث للعــرب تاريخــاً للقهــر والاضطهــاد، للحــرب والمــوت والتخلــف، فــي مقابــل تاريــخ 
الحشــود والثــورة والازدهــار للشــعوب الأوروبيــة، فمنــذ أن وُقّــع صلــح وســتيفاليا بيــن الممالــك والإمبراطوريــات الأوروبيــة، 
وصــولاً إلــى الثــورة الصناعيــة، بــدأ مصطلــح “القوميــة” والحــدود القوميــة “سياســياً” بالتبلــور بشــكل فعلــي وحقيقــي، وهــذا 

مــا شــكّل أساســاً للسياســة الجديــدة فــي أوروبــا.

لا جــدال فــي أن الكثيــر مــن هــذا الازدهــار الأوروبــي كان علــى حســاب الشــعوب الأخــرى فــي الأراضــي الجديــدة “القارتيــن 
ــال  ــت  كان الاحت ــس الوق ــي نف ــه وف ــا، إلا أن ــيا وإفريقي ــن شــعوب آس ــره م ــي وغي ــن” وأســتراليا، والشــعب العرب الأمريكيتي
التركــي العثمانــي أحــد الأســباب التــي أســهمت بشــكلٍ كبيــرٍ فــي هــذا الاســتغال الــذي صــب فــي المحصلــة، مــن خــال آليــة 
التبــادل غيــر المتكافــئ، فــي طاحونــة تراكــم رأس المــال الأوروبــي، وفــي كبــح جمــاح الدفــاع والتطــور العربــي علــى مســتوى 
الاقتصــاد ومــن ثــم الثقافــة التــي تراجعــت بعــد القــرن الخامــس عشــر ميــادي إلــى مســتويات دنيــا مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبيــل 

أفــول الســيطرة العربيــة فــي غرناطــة.

تاريخ القهر العربي

تبلــور هــذا التاريــخ بشــكل واضــح بعــد هزيمــة محمــد علــي باشــا مــن قبــل جيــوش أوروبــا والدولــة العثمانيــة منتصــف القــرن 
التاســع عشــر )المســألة الشــرقية(، ووضــع مصــر تحــت بنــود اتفاقيــة مذلــة مــن خــال تفكيــك الجيــش المصــري وتدميــر البنيــة 
التحتيــة والصناعيــة المصريــة وتفكيــك منظومــة التعليــم فــي مصــر، وهــو مــا أعــاد الأمــة العربيــة إلــى نقطــة الصفــر مــن ناحيــة 
عــدم وجــود ســلطة عربيــة مركزيــة وبالتالــي عــدم وجــود قــرار عربــي أساســاً، هــذه المعادلــة بيــن عــدم وجــود ســلطة، أي عــدم
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وجــود قــوة لــدى العــرب، تســاوي عــدم وجــود مســتقبل عربــي قومــي حقيقــي، ممــا أدى إلــى إفــرازات ســلبية تســببت فــي ضيــاع 
الهويــة العربيــة الأصيلــة، أي عــدم وجــود هويــة عربيــة واحــدة أساســية وضياعهــا بيــن الهويــات الفرعيــة الحقيقيــة والمتخيلــة 
أو المصطنعــة داخــل عقــول ومخيــات المستشــرقين والمؤسســات “الثقافيــة” الاســتعمارية الغربيــة التــي حولــت الأمــة العربيــة 
إلــى مســائل بحثيــة تاريخيــة وأنثروبولوجيــة مــن خــال معاهــد الاستشــراق والآثــار و“التاريــخ الشــرقي”، وهــذا مــا أنتــج الآن 

فــي واقعنــا الحالــي أزمــات متخيلــة علــى مســتوى الهويــة ثقافيــاً وسياســياً.

تاريــخ القهــر هــذا، تراكــم حتــى أنتــج نوعــاً مــن التبعيــة التاريخيــة للأمــة العربيــة علــى كافــة المســتويات أهمهــا الاقتصــادي 
ــة فــي العصــر الحديــث، وهــذا مــا حــدّ مــن ظهــور مؤسســات سياســية  ــاب تاريخــي للسياســة العربي والسياســي، فــي ظــل غي
عريقــة خاصــة بالأمــة العربيــة تعمــل مــن أجــل مصلحتهــا مــن جهــة، ورافــق ذلــك عــدم تبلــور طبقــة برجوازيــة صناعيــة عربية 

تعمــل لأجــل مصلحتهــا مــن جهــة أخــرى، وبالتالــي وفــي فتــرات محــددة مــن أجــل مصلحــة أمتهــا وإن بشــكل غيــر مباشــر.

بالنتيجــة لا عمــل مؤسســي تاريخــي مســتمر ومســتدام للأمــة العربيــة، وربمــا يكــون هــذا الغيــاب قــد ســهّل مــن تغلغــل النزعــة 
الفرديــة للفــرد العربــي لا ســيما فــي فتــرات الهــوان القومــي، ففــي مقابــل الخــوف الأوروبــي مــن الحشــود والجماهيــر بســبب 
تاريــخ شــعوبها “الثــوري” مــن فرنســا إلــى ألمانيــا، عملــت البرجوازيــة والرأســمالية فيمــا بعــد علــى تعزيــز الــروح الفرديــة 
فــي أوروبــا، فــكان الغيــاب المؤسســي للأمــة العربيــة نقطــة ضعــف اخترقــت مــن خالهــا الأفــكار الغربيــة الحداثيــة والمــا بعــد 
حداثيــة، بصورتهــا الســطحية طبعــاً، المســتوردة والمتخيلــة، الفــرد العربــي مــن خــال مؤسســات الاستشــراق الأوروبيــة ومــن 

ثــم مــن خــال المنظمــات الممولــة أجنبيــاً.

فعلــى مســتوى التجــارب التاريخيــة، ســجلت تجربتــا محمــد علــي باشــا وجمــال عبــد الناصــر كتجــارب قوميــة غيــر ناجــزة نجاحاً 
محــدوداً فــي تحــرر الأمــة العربيــة مــن التبعيــة والتخلــف والتجزئــة، وقــد تــم كســر هــذه التجــارب مــن قبــل الغــرب بشــكل كبيــر، 
ولكــن عــدم اســتمرار هــذه التجــارب أو إعادتهــا واســتدامتها يعــود أساســاً إلــى عــدم وجــود تراكــم تاريخــي يســاهم فــي رفــد هــذه 
التجــارب بالأفــراد القادريــن علــى حمــل المهــام التاريخيــة للأمــة العربيــة، فقــد حاصــرت جيــوش أوروبــا مصــر محمــد علــي 
باشــا وأنتهــت تجربتــه ببســاطة ولــم تتكــرر المحاولــة إلــى مــا بعــد أكثــر مــن مائــة عــام عبــر ثــورة 23 يوليــو المجيــدة، وخــال 
المائــة العــام مــا بيــن التجربتيــن لــم تســتطع مصــر، بالرغــم مــن انتفاضــة أحمــد عرابــي، مــن إنتــاج ســيادة وطنيــة حقيقيــة عليهــا 
بســبب الســيطرة الأوروبيــة التــي لــم تعــطِ المجــال لتطــور المؤسســات المصريــة خصوصــاً علــى المســتوى الاقتصــادي بســبب 
ســيطرة فرنســا وبريطانيــا علــى الاقتصــاد المصــري وتحويلــه إلــى إقطاعيــات زراعيــة ورافــد للمــواد الخــام للقــارة الأوروبيــة.

إذن الاحتــال والتبعيــة كانــا ســبباً رئيســياً فــي عــدم تراكــم العوامــل التــي تســمح بنشــوء تجــارب ومحــاولات حقيقيــة للتطــور 
ــل لا قومــي  ــري( متخي ــي )قطُ ــردي لا جماعــي، وطن ــى طمــوح ف ــي إل ــزم الطمــوح العرب ــا ق ــي، مم ــي العرب القومــي والوطن
حقيقــي، خصوصــاً مــع عمــل مؤسســات ومعاهــد الاستشــراق علــى خلــق هويــات فرعيــة متخيلــة، مــن فرعونيــة إلــى فينيقيــة 

ــة. ــات المســتوردة والمختلق ــة” وغيرهــا مــن الهوي و”أمازيغي

اســتمرارية الضعــف والهــوان العربــي لــم تجــد مــن يوقفهــا لأســباب مختلفــة، وعلــى رأس هــذه الأســباب التجزئــة التــي خُلقــت 
بفعــل قــرار أوروبــي بحــت، فــي فتــرة لــم يكــن فيهــا للعــرب ســلطة سياســية بــل كانــوا قــد تحــرروا لتوهــم مــن الاحتــال التركــي 
ــة  ــي الحــرب العالمي ــن ف ــمَ للمنتصري ــة، وغنائ ــوى الاســتعمارية الأوروبي ــة الق ــى طاول ــطَ عل ــم خرائ ــح وطنه ــي ليصب العثمان

الأولــى مــن فرنســا إلــى بريطانيــا.

إذن لــم يعُــطَ العــرب فرصــةً للتحــرر القومــي والاســتقال الذاتــي لأســباب مختلفــة، ارتبطــت جميعهــا بشــكلٍ مباشــر أو غيــر 
مباشــر بالســيطرة الأوروبيــة والتدخــات الخارجيــة، إضافــة إلــى عوامــل داخليــة متعــددة تغلغــل الأجنبــي مــن خالهــا لكنهــا 

أيضــاً ترتبــط بعــدم وجــود اســتقال قومــي للعــرب علــى المســتويين الاقتصــادي والسياســي.

هــذه الســيطرة الأوروبيــة علــى الوطــن العربــي المجــزأ، خلقــت أنواعــاً متعــددة مــن التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، 
ــو  ــان ريم ــو وس ــايكس وبيك ــات س ــد اتفاقي ــا بع ــة وتكوينه ــة الحديث ــار العربي ــق الأقط ــة خل ــة بطبيع ــك التبعي ــد ارتبطــت تل وق
ومعاهــدات لــوزان وســيفر وغيرهــا مــن الاتفاقيــات التــي أضــرت بالعــرب ووطنهــم، ولقــد أثبتــت التجــارب بــأن الانفــكاك مــن 
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هــذه التبعيــة لتحقيــق الاســتقال كان يواجــه بترســانة أســلحة غربيــة ثقافيــة واقتصاديــة وسياســية وعســكرية، مــن مصــر إلــى 
ــابقاً  ــر س ــا ذك ــط كم ــباب ترتب ــة لأس ــات الغربي ــداً للمؤسس ــرب ن ــود الع ــر وحش ــن الجماهي ــم تك ــا، ول ــورية وليبي ــراق وس الع
بعــدم اكتمــال التجــارب العربيــة التــي كانــت تهــدف للتحــرر والوحــدة والنهضــة فــي مصــر تحديــداً، فعــدم اكتمــال التجــارب 
واســتدامتها منــع قيــام مؤسســات سياســية تســتطيع حمــل المهــام التاريخيــة للأمــة العربيــة علــى عاتقهــا مــن جهــة، إضافــة إلــى 
ســيطرة البدائــل السياســية الرجعيــة أو المتهاونــة علــى الصعيــد القومــي فــي مواجهــة المخاطــر مــن جهــةٍ أخــرى، بــدلاً مــن خلــق 

ثقافــة المقاومــة التــي تســتند إلــى مواجهــة ومناهضــة الإمبرياليــة.

هل ننتقل من الدفاع إلى الهجوم؟

إن غيــاب قاعــدة مصنعــة لدينــا كعــرب يقلــص مــن خيــارات مواجهــة الإمبرياليــة، كمــا أن ضعــف الأحــزاب العربيــة التاريخيــة 
أو عمالتهــا للغــرب وتبعيتهــا لهــا أو قصــور وعــي هــذه الأحــزاب تاريخيــاً يقــزم أيضــاً فرصــة قيــام ثــورة شــعبية حقيقيــة رافضــة 
للواقــع وأدواتــه كمــا توهــم البعــض فــي “الربيــع العربــي” الــذي لــم يجلــبْ ســوى الدمــار للأقطــار العربيــة وتحديــداً الرافضــة 
للتبعيــة والخضــوع مــن ســورية إلــى ليبيــا.  ففــي ظــل هــذه الحقائــق تصبــح فرصــة “رفــع الــرأس” علــى المســتوى القومــي 
لرؤيــة الطريــق الســليم للتحــرر والنهــوض صعبــة، لا بــل مخاطــرة غيــر محســوبة، حتــى بالنســبة لــدول مركزيــة مثــل ســورية 
أو مصــر فــي ظــل فشــل تجــارب ســابقة فــي العــراق ومصــر لتأســيس “الإقليم-القاعــدة”، وهــي فكــرة أثبتــت عــدم صاحيتهــا 
فــي ظــل التفــوق العســكري للإمبرياليــة جــواً وبحــراً وبــراً، وإذا نظرنــاً إلــى فكــرة “الكتلــة التاريخيــة” التــي نــادى بهــا الجابــري 
كفكــرة نســتطيع مــن خالهــا كعــرب توحيــد الصفــوف ورصهــا فــي مواجهــة الإمبرياليــة، مــن وجهــة نظــره، ســنجد بأنهــا فكــرة 
مغلوطــة نظريــاً إذ أنهــا أخُرجــت مــن ســياقها الثقافــي والقومــي، إضافــة إلــى أن دعــاة هــذه الفكــرة وتحديــداً مــن طيــف الإســام 
السياســي والقومييــن الليبرالييــن يســتخدمونها كآخــر طــوق للنجــاة بعــد ســقوطهم فــي مصــر وســورية وغيرهــا، وتجلــي عمالتهــم 
للغــرب أو للرجعيــات العربيــة والإقليميــة، إضافــة إلــى أنهــا فكــرة لا تصلــح للتقريــب بالنظــر إلــى التاريــخ الدمــوي للإســام 

السياســي فــي كل أقطــار الوطــن العربــي وضــد القومييــن العــرب تحديــداً.

ثاثــة اتجاهــات تاريخيــة حديثــة نراهــا لا تصلــح ولــم تنجــح فــي تثبيــت أقــدام الأمــة العربيــة علــى طريــق التحــرر القومــي، 
أولهــا اتجــاه “الإقليم-القاعــدة”، رغــم كبيــر التضحيــات التــي قدمهــا القوميــون فــي ســبيل إنجاحــه، وثانيهــا الاعتمــاد علــى وعــي 
ــة التاريخيــة” التــي بمجــرد مناقشــتها  ــفٍ لقلــب الواقــع بشــكل ثــوري، وثالثهــا “الكتل الجماهيــر العفــوي فــي واقــعٍ رثٍ ومتخل
بشــكل علمــي منضبــط ســتثبت فشــلها خصوصــاُ فــي ظــل عمالــة وخيانــة الإســام السياســي لأمتــه العربيــة وبيعــه لهــا في أســواق 

الناتــو.

الجذرية السياسية كطوق نجاة للأمة العربية

مصلحــة الأمــة العربيــة كبوصلــة محركــة للقــرار السياســي تعتمــد علــى تبنــي منهجيــة علميــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، تســتطيع 
مــن خالهــا بنــاء مؤسســات سياســية علــى قــدرٍ عــالٍ مــن الثوريــة، وخصوصــاً فــي ظــل المواجهــة المفتوحــة مــع الرجعيــات 
العربيــة الآن وفــي ظــل تعــدد أقطــاب القــوى العالميــة مــع تراجــع الإمبرياليــة وتحصنهــا بالحــروب الحديثــة “الجيــل الرابــع”، 

وفــي ظــل ســيطرة اليميــن السياســي علــى مفاصــل الحكومــات فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة.

مــن الواضــح أن أقطــاراً عربيــة مثــل ســورية والجزائــر أثبتــت أنهــا قــادرة علــى الدفــاع عــن أرضهــا ومواطنيهــا فــي وجــه 
ــي، هــي  ــج العرب ــات الخلي ــي كازي ــة ف ــات العربي ــل الرجعي ــن قب ــاً م ــاً وعربي ــول أجنبي ــري المم المؤامــرات والإرهــاب التكفي
المؤهلــة أكثــر مــن غيرهــا، بصــرف النظــر عــن توفــر الرغبــة لديهــا أم لا، لتبنــي القــرار السياســي الجــذري بعيــداً عــن منزلــق 
“القانــون الدولــي” مــن جهــة، وعــن التاريــخ الرســمي للأنظمــة العربيــة مــن جهــةٍ أخــرى، إذ أنهــا مــن خــال اعتمــاد الجذريــة 
ــف  ــر وتكثي ــكل كبي ــة بش ــر العربي ــع الجماهي ــها م ــط نفس ــتطيع رب ــي” ستس ــي العرب ــة القوم ــا “لائح ــادي به ــي تن ــة الت الثوري
ــة  ــة ضيق ــي زاوي ــة الرســمية ف ــة والأنظم ــن الأحــزاب والمعارضــات العربي ــر م ــة، وحشــر الكثي ــن جه ــا الشــعبي م رصيده
سياســياً وأخاقيــاً، فصحيــح أن هــذه الدعــوة لتبنــي الجذريــة السياســية لتحقيــق مصلحــة الأمــة العربيــة لا تدعــو ســورية مثــاً 
لإعــان الحــرب علــى الكيــان الصهيونــي، أو تدعــو الجزائــر لتوحيــد الأمــة العربيــة بالقــوة فــوراً، إلا أنهــا تدعــو إلــى انطــاق 
العمــل السياســي مــن قاعــدة مصلحــة الأمــة العربيــة، أي مــن قاعــدة قوميــة أساســاً، تــودي لتأســيس الوحــدة العربيــة سياســياً، 
فالعمــل مــن أجــل مصلحــة الأمــة العربيــة يعنــي فيمــا يعنيــه توجيــه البوصلــة السياســية نحــو مصلحــة الأمــة العربيــة والوقــوف 

فــي وجــه كل مــا هــو معــادٍ للعــرب.
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والطريــف فــي هــذا، أن العمــل علــى الحفــاظ علــى الثقافــة العربيــة، مــن خــال تعزيــز اللغــة العربيــة ومؤسســاتها مثــاً، هــو فــي 
الحقيقــة مــن صلــب الجذريــة القوميــة، وهــو أســهل مــا يمكــن أن تنفــذه دولٌ مثــل الجزائــر مثــاً أو مصــر، إضافــة إلــى أن تعزيــز 
قــوة الدولــة يتطلــب منهــا أن تعــزز هويتهــا القوميــة، وأن تعمــل علــى رص صفــوف مواطنيهــا وكل هــذا يتطلــب منهــا الجذريــة 
فــي القــرار السياســي وعــدم الالتفــات للأصــوات الداعيــة مثــاً إلــى مراعــاة “خصوصيــة الأخــر” علــى ســبيل المثــال، إذ أن 
خصوصيــة الأكثريــة هــي الأســاس، والعروبــة هــي العــام والخــاص لــكل مواطــن عربــي إن اعتــرف بعروبتــه أم لا، فالهويــة 
القوميــة هــي هويــة واحــدة، أمــا الهويــات الخاصــة الصغيــرة فقــد نجــد فــي البيــت الواحــد أكثــر مــن هويــة أو شــخصية لــكل فــرد 

مــن أفــراده، وهنــا أعنــي الشــخصية الفرديــة لا الهويــة القوميــة لكــي لا تختلــط الأمــور مــع بعضهــا البعــض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصيدة العدد: حكاية كبيرة/ ناجي علوش

حكايةٌ كبيرة*

تْ عروقي وأفقتُ ألمسُ هدأةَ الذكرى وقد ضجَّ    
بحكايةِ الأمسِ القصيرة    
بحكايةِ الأمسِ الكبيرة    

يومَ التقينا...في الطريق    
قلبانِ يبتسمانِ...للغدِ...للبراعمِ...للشروقِ    
قلبان تعصفُ فيهما أنشودةُ النورِ المثيرة    

ودفنتُ ذكراكِ المنيرة    
في عمقِ أعماقي الفسيحةِ...في انتفاضي...في احتراقي    

في صبْوتي لغدٍ طليقِ    
في صبوتي...لمنى نضيرة    
ومضَيْتُ يدفعنُي اشتياقي    

ومررْتُ بالأشواكِ...بالأمواجِ...بالدمِ...بالدموعِ    
بحكاية الأمس القصيرة    
بأبي...بأمي المستجيرة    

بجموعِ إخوتنا الصغار...الباحثين عن الربيعِ    
في ظلمةِ الليلِ المروعِ    

بالصارخينَ على المذابحِ...في الجزائر والعراقِ    
في الشامِ...في رملِ الجزائر    

)بالمجرمين( يدنسِّون ثرى ماعِبِنا الفساحِ    
ورأيتُ وجهَكِ بينَ آلاف الوجوهِ المستطيرة    

بين الجماهيرِ الغفيرة    
بين الرفاقِ    

متحفزاً للملتقى في الليلِ...في وعْرِ الطماحِ    
في الشمسِ...في وهجِ الظهيرة    

ينسابُ منه سَنى السماحِ    
وتشِعُّ فيه منى نضيرة    

والأرضُ...تعصِفُ بالرياحِ    
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بعويلِ )آلهةِ الساحِ(   
ويداكِ تمتدَّانِ في الظَّلماءِ...من بين الرماحِ   

لتضمَّ...في صمتٍ...جراحي   
ي يديكِ فقد ذكَرت حكايةَ الأمسِ الكبيرة مدِّ   

يومَ التقينا في الطريقِ   
وذكرتِ أغنيةَ الرفاقِ   

في الشامِ..في ليلِ العراقِ   
في تونسَ الخضراءَ...في قممِ العرائسِ...في الجزيرة   

قي عن ليلِكِ المصلوبِ نيْره ي يديكِ ومزِّ مدِّ   
فلقد رأيتكُ في انطاقي   

بينَ الجماهير الغفيرة   
بينَ الرفاقِ   

قينَ أسىً وغيرة تتمزَّ   
لتهدمي عن قلبكِ “المسجونِ” سوره   

وتقاسميني...ليلَ جوعي   
جوعي الذي أحياهُ...أحاماً منمقةً كثيرة   

ــرأُ  ــد تق ــرقَ، أو ق ــا، لا ف ــدان مــن رحمِه ــد يول ــاً، أو ق ــفَ أحيان ــدُ الفكــرةَ، الموق ــد تل ــةَ، ق ــوزنَ والقافي ــةُ ال ــر أن تنَشــدَ اللغ *يكث
ســطوراً فتســمعُ لهــا رنينــاً، ويخيــلُ إليــك عالــمٌ مــن الــوزنِ والألــوانِ والعاطفــةِ، وحيــن تخلــدُ فــي هــدأةِ الليــلِ، تنســاها، تحــاولُ 
عبثــاً أن تبحــث عمــا قــرأتَ، فتوقــنُ حينهَــا أنَّ ذلــكَ ربمــا كانَ نظمــاً، كانَ لهــواً، أو اســتعراضاً لغويــاً، بالحــروفِ، بالكلمــاتِ، 

والســطوِر الطويلــةِ، لا تتــركُ مــن الأثــرِ إلا مــا يمــوتُ ويفنــى.

لكــنَّ اللغــةَ كأيِّ كائــنٍ حــيٍّ آخــرَ، تضحــكُ، تبكــي، تحتــرقُ شــوقاً، تعشــقُ، تغتــربُ، تحــزنُ، تهــزاُ، ترقــصُ وتناضــلُ، وتنتفــض، 
تهُــزَمُ وتنكســرُ، وتنتصــرُ أحيانــاً كثيــرةً، وتلعــبُ كطفــلٍ صغيــرٍ، وتحبــو، وتنضــجُ، وتمــوتُ فــي عــزِّ الشــبابِ، ولا تشــيخُ، لكنَّهــا 
، ومــا عــاشَ المبــدأ، حينئــذٍ فقــط، تكــونُ  تعــودُ وتولــدُ مــع طلــوعِ الفجــرِ، لتكتــبَ بيديهــا حيــاةً، قصيــدةً، تعيــشُ مــا عــاشَ الحــقُّ

اللغــةُ لغــةً، أمَّ الشــعرِ وأمَّ الحــبِ، وأم الخيــالِ.

)حكايــة كبيــرة(، مــن منشــورات الكويــت، آب /1956، قصيــدةٌ قتــلَ فيهــا ناجــي علــوش اللغــةَ ليــاً، وأحياهــا مــع طلــوعِ الفجــر، 
فكانتَ، وكانَ الشعرُ. 
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